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في تفسير تلات آيات من الذكر الحكيم 


تأليف العلامة : سعيد فودة 


0 116 
01 ا 10197 عطا 1ه دعونء/! ععغط 1 ع متمتدام<ط 01 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه 
اميق الداهرية. 

إن الاهغام يبنان معاي القرآن» قرفن واجب عل امسلمين» 1 يتَضَمنه ذلك 
من القيام بفرض السََلِيعْ للدين» وإيصاله إلى طلاب الحقّ. 
ومن خصائص أهل الح أنَّم لا يقولون في القرآن با لهوى» ولا يتبعون 
الضلالة» ولا يقصدون صرف القرآن إلى معانٍ لمجرد ميلهم إليهاء بل إن مقصدهم 
أصالة هو الكشف عن الاحتمالات الممكنة لمعاني القرآن» وبيان الاج منها من غيره. 
ورد الباطل منهاء ؛ مهما كانه ثم هم يتَعون ما نتج لدمهم بناء على التّظر الصّحيح: 
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ل بأنظار اللعذين والاخرين ني هذواااه المطالب الدّقيقة قيقة» لعلمهم أن 


ل كسا عير د 
المطالب العظيمة» والآيات ذات المواضيع الأصليّة التي تقوم عليها أغلب مسائل 
الدّين. وإلا لو فرضوا ذلك للزمهم الحكم عل المتقدمين. والمتأخرين بالصَّلالة 
والانحراف» ولزمهم أن يقولوا إن القرآن لم يكن بياناً للناس» ولم يكن هدى ورحمة 
لهم! ولا يستقيم لمن له إيهان أن يميل إلى ذلك فضلاً عن أن ب اس يتشبّث به أو يدَّعيه وينافح 
من أجله. 

وبناءَ على ذلك فإنّنا نفخر أن لا نزعم فيم| نقوله أن أتينا بها لم يأت به المتقدّمون 
والمتأخرون» خاصّة إذا كان من أصول الدَّينء فإن أصول الدَّين غير خافية عليهم» و 
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كانه قن تنلا زر بجوكاس لوقل تزاسو ل قبا لب ورسيوله الكزب يقد 
من الخيريّة والأوّليّة والأولويّة. 

ولذلك فقد تقدّمنا على النّظر في تفسير هذه الآية الكريمة» التي دارثٌ عليها 
انفلا ر لجن بجو درت راو عونا توفي ول :اه كانه خاو :متاك جد او 
الآية لكريم ة وض ]مها لداعل :ادن الثائ لأاريت فيه ولك ادن لسن تمحر 
الدّعوى والزعم بل لحن ما قام عليه الدّليل القويم؛ وكان مستفاداً من الكتاب المبين: 
فهو الحقٌ الذي لا ريب فيه وهو الذي عليه المعوّل لا ننصرف عنهء ولا نلوي على 
رم ول يراق خالفنا ماقي يكين 

وقد حاولتٌ أن أزيد في توضيح المعاني المستفادة من هذه الآية بناءً على الأساس 
المذكور فا كان فيه من تكرار للمعنى في صورة أخرى. فلتثبيته في النفوس ولزيادة 
توضيحه. وإن قمت بزيادة على ذلك» فقد حاولت فيه أن أسدَّدَ وأقاربء فا كان في 
كلامي من الحنٌّ فبفضل الله تعالى ومنّه وكرمه. وببركة اتَّباع المشايخ والمحافظة على 
زبدة أعمال المفسّرين العظام الذين كانوا شموع حقٌّ على مدار الزمان. وببركتهم 
وبفضل ما قاموا به من جهود في خدمة القرآن العظيم, قرّبوا الحلّ على أهله. وكانوا 
بذلك قائمين با أمرهم به الله تعالى من الاستنباط والبيان» والعمل على بيان الدّين 
وإظهار الهدى والحقٌ الذي أنزله الله تعالى على خاتم التَيّين وأفضلهم يل 

وندعو الله تعالى أن يتقبّل عملنا هذاء وأن يجعلنا مأجورين عليه» وأن بهدينا 
بفضله ومنّه وكرمه؛ والحمد لله رب العلمين والضّلاة والسَّلام على سيّدنا محمّد أفضل 
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذين. 

كتبه الفقير إلى الله تعالى 
سعيد فودة 


وليس لنا إلى غير الله تعالى حاجة ولا مذهب 


0200 ل سه لح ل مه سر ا 2 2 لخر مم 
قال الله تعالى: « هر الى أَنَلَ عَِيَكَ الككب هِنَهُ ايت حكنت هن َم الككب وهر 


مس مه 
2 . سء خل مداه و ل جعي لس سر 


الوا لبن في مُلُوبِهِمْ دَيْعٌ ضَبََعُونَ ما سََبَه ونه أبتِعاء الِْتََةَ وَأبيعآة وبل وَمَايَعْكُمْ 
ةق الار يون مكايو كل تن عدر ا بك 5011 ولو َذَلَبٍ » 
[آل عمران: /ا]» في استعمال ضمير الغائب -المراد به الدلالة على الله تعالى - إشارة إلى أن 
ثمّةَ حكمة في تنزيل الكتاب مشتملاً على قسمين من الآيات» المحكم والمتشابه. ولا 
تياد هذه الحكمة متعلقة بالحكمة من إرسال الأنبياء والرسل» وهي امتحان 


- 
- 
4 
3 
١ 3 


الناس جميعاً من يؤمن ومّن يكفر ومن يتَّبع الحقّ ومّن يزيغ عنه. 

والمراد بالكتاب هو الكتاب المعيّن المعهود. وهو المنزّل على سيدنا محمد يك 
المسمّى بالقرآن» وقد بِيّن منطوق الآية الكريمة أنَّ الكتاب يحتوي على آيات محكمات 
وآيات متشابهات, فإنزال المحكم والتشايه كله راف فالله تعالى قد أراد إنزال الكتاب 
على ما هو عليه ويترتب على ذلك حكمة كا قلنا. 

معنى كون القرآن كلّه محك)ً: 

وقد ورد في القرآن ما يدل لى أن القرآن كله حكم؛ وهو قوله تعال: لكي 
كلت اكه م ملت من لَدْنَ كير حير © [هود: »]١‏ وذكر الإمام فخر الدّين الراز زَيُ أن 
اماد فق المتحكم ينذا المعنى ونه كلاما عقا قفني الالفاظ ضحيخ اللعاق» وكل فول 
وكلام يوجد كان القرآن أفضل منه في فصاحة اللفظ وقوة المعنى» ولا يتمكن أحد من 
إبان كلام شري العزاك و هتيج الوصفين» والعرلي تقول في الكاء الرايق :و العقد 
لو فق الذي لا يكن عدا : محكم» فهذا معنى وصف جميعه بأنَّه محكم. 
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وهذا ما مشى عليه الجلال في تفسيره فقال: «#اكر # الله أعلم بمراده بذلك» 
هذا «إكتبُ أُحكت انه 4 بعجيب النّطم وبديع المعاني #م ضلتَ فصَّلتَ # بيّنت بالأحكام 
والقصمين وام اغطة لين 1 نَحَكِرحَبِيرٍ # الله». من «تفسير الجلالين» [ هود:١].‏ 


معنى كون القرآن كله متشاما: 
رورد في القرآن ما يدل على أن القرآن كله متشابه وهو قوله تعا َ 
لخدن لدريف كنا متفيها مكاق كقوز ينه غلوة ادن توت رمم ثم تين 


اا 


وه وروص يعور 


جود هُمْ وَفلوبهُمْإِكَ ذ ذم أله دلِكَ هُدَى أله يَبَدى بوء مَن يَكَآء وَمَن يلل أنه 
0 
وذكر الإمام الرازيّ أن المعنى أنّه يشبه بعضه بعضاً في الحسن ويُصَدٌّق بعضه 
بعضاًء وإليه الإشارة بقوله تعالى: #وَلْوَكانَ مِنَعِندِ حَرِللَهِ لوَجَدُوأفِهِ أُخْدِلدَهًا كيرا * 
[النساء: ”4]8 أي لكان بعضه وارداً على نقيض الآخرء ولتفاوت نسق الكلام في 
الفصاحة والرَّكاكة. 


تنخ تند تنا 
القرآن فيه محكم ومتشابه: 
ودر اد عاب روت ارح رودا ناراك لوطا اينار ازا 
ما يقابل الظّاهر والمنه وهو ما ذهب إليه الشّافعي من ان الحم المنَضِح المعنى» 
والمتشابه بخلافه» ومعنى اتُضاح المعنى أن يظهر عند العقل أنَّ معناه هذا لا غير» وأما 
عند الحنفيّة فالمحكم واضح الدّلالة الظاهر الذي لا يحتمل النّسعِ("©. 


.)18-1١1//7( القونويٌ «حاشية على البيضاوي»:‎ )١( 


١١ 


وجاء التّعبير القرآني بكلمة #وَأحَك 74 في جانب المتشامهات. لإفادة قِلّتِها بإزاء 
امحكمات» وم ين هكذا متهت * دون #وَأَحرُ4. لئلا يُتَوَهّمْ اجتماعٌهم) في آيات» 
وأحك لأئّها ردت إلى المحكمات”".: فالمعتير أولاً في الاتباع هو المحكم, ثم المتشابه 
من حيث رده إلى المحكم. 

ولكن ما هي هذه الحكمة المقصودة من إنزال هذين النوعين من المحكم 
والمتشابه من الآيات؟ 

ل ا ل 

امتحان» وذلك بفضل من الله تعالى» لا بوجوب عليه سابق. 

نهل فالتا الكنات أي هل ووع تند الطريى حي التي ينبم لابن في 
تلك الآيات المحكمة والمتشابهة؟ وهل وقع بيان الطريق الذي يبيّن تعامل البشر وكيفية 
فهمهم لآيات القرآن الكريم؟ 

لاريب أَنّه قد تم ذلك بأحسن بيان وأوضحه ويبقى على النّاس اختيار الطّريق 
الذي يريدونه» وهذا الطّريق هو الذي يبي حقيقة اختيارهم واتّباعهم للكتاب» ومدى 
ل 5 
منه» وأن المتشابه هو الأقلّء 0 الي الأقلّ في المحكم 


(1) أكد: نح أنرىء جاء في «حيط المحي» #الكقوق الأمل الاعد تاخرا ف الذكعن» ثم أجري مجرى 
(غير) “دلوك الكخر و التم حاف بجمرينا عدن بلول جاءني رجل وآخر معه. لم يكن 
الآخر إلا من جنس ما قلته» بخلاف غيرء فَإَِّها تقع على المغايرة مطلقاً في جنس أو صفة, وجمعْه 
آخرون . والأنثى أخرى وأخراء؛ والجمع أخريات وأكر. و|الضوف أخر لأنه:وضف معد ول عن 
الاعره والقيانيق أجيدز فول يعرف إلا ألاني معنى المعرّف. 

(؟) انظر القونويٌ» «حاشية على البيضاوي». دار الكتب العلميّة» (/ ))3١‏ مع بعض تصرّف. 
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الأكثر وتقديمه عليه وتقييد المحكم بالمتشابه خلافاً للطّريقة يقة الغرانيّة السّوية التي 
يؤيّدها العقل السّليم7"©. 

ولا بد من بيان المراد بالمحكم والمتشابه؛ لنستطيع أن نبني على فهمنا ذلك حقيقة 
الو قفنت منهنا: 


قال الخطيب الشربينئٌ في تفسيره في بيان المحكمات: «أحكمت عبارتهاء بأن 
حفظت عن الاحتمال والاشتباه فهى واضحة الدّلالة)0©. 

فقد بيّن الشربيننٌ هنا أن إحكام الآية هو إحكام العبارة» لا بمعنى أنَّ ما يقابلها 
غير محكم العبارة» بل معنى إحكام العبارة هو حفظها عن احتمال معنىّ غير مراد 
الدّلالة عليه وحفظها عن الاشتباه في فهمها. 

وجاء في تفسير ابن عطيّة: «وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات هي التي 
فيهنَّ حبّةُ الربٌ وعصمةٌ العبادٍ ودفمٌ الخصوم والباطل ليس لها تصريف ولا تحريف 
عا وضعن عليه» والمتشاءهات هن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد. 


قال الفقيه الإمام أبو محمّد: وهذا أحسن الأقوال في هذه الآية» انتهى. 


)١(‏ مما يؤيّد ذلك ما قاله ابن عطيّة رحمه الله في تفسيره: «وإنم) معنى الآية الإنحاء على أهل الزّيغْ. 
والإشارة بذلك أوَّلاً إلى نصارى نجران وإلى اليهود الذين كانوا معاصرين لمحمَّد عليه السَّلام 
فإئَّم كانوا يعترضون معاني القرآن, ثم تعمٌ بعد ذلك كل زائغ» فذكر الله تعالى أنه نزّل الكتاب على 
حمّد إفضالاً منه ونعمة, وأنَّ محكمه ونه الذي لا اعتراض فيه هو معظمّه والغالب عليه وأنَّ 
متشابهه الذي يحتمل التأويل ويحتاج إلى الهم هو أقله. ثم إن أهل الي يتركون المحكم الذي فيه 
عُنْيْنُهُم ويتّّعون المتشابه ابتغاء الفتنة وأن يفسدوا ذات البين ويردٌُوا الناس إلى زيغهم. فهكذا تتوجه 


المذمّة عليهم» انتهى. 


(؟) الشربينٌ المخطيب» «السراج المنير»؛ دار الكتب العلميّة (577/1). 
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المتشابه 

قال الخطيب الشربينيٌ في بيان المتشابهات: «أي محتملات. لا ينضح مقصودها 
لإجمال أو مخالفة ظاهرء إلا بالفحص والتّظر» 0©. 

ومن الواضح أن الخطيب الشربيني لما فسّر المحكم بأنه الواضح المعنى غير 
المحتمل لما هو غير مراد. فسّر المتشابه بأنه ما يقابل هذا المحكمء فصار المتشابه مشتملاً 
على ضابط أصيل وهو: "لا ينضح مقصودها». وهذا في مقابل المحكم» كى| مضى. 

وزاد الشربيني فبيّن أن عدم اتضاح مقصودها راجع لأسباب7) 

.لامجإ-١‎ 

١-مخالفة‏ ظاهر. 

وبين أن الخروج من التشابه يكون: «بالفحص والنّظر». 

وقال الإمام الرازيٌ في تفسيره: «النّاس قد أكثروا من الوجوه في تفسير المحكم 
والمتشابه» ونحن نذكر الوجه الملخّصء الذي عليه أكثر المحقّقينء ثم نذكر عقيبه أقوال 
النّاس فيه فنقول: 

الَف الذي جعل موضوعاً لمعنى» فإمّا أن يكون محتملاً لغير ذلك المعنى؛ وإمًا 
أن الأ يكوة:فإذا كان اللفط فموقيوعا لخن ولا يكوك غصيلا تعره نينا هو النَصّء 


(١)الشربينيُ‏ الخطيبء «السراج المنير»» دار الكتب العلمية» .)577/1١(‏ 
(0) ولا ريب أنه اعتمد في ذلك على البيضاويٌ» فقد قال في تفسيره: #١‏ هو الى أَزَلَ عَليِكَ الككب هِنْهُ 
ايت ُْكَمتٌ # أحكمت عبارتها بأن حفظت من الإجمال والاحتمال. له أم الكت » أصله يردٌ 
إليها غيرها والقياس (أمّهات) قافرة عل تأويل كل واحدة» أو على أن الكلّ بمنزلة آية واحدة. 
«ولم مُتَسودة متهت * محتملات لا ينضح مقصودها لإجمال أو مخالفة ظاهر إلا بالفحص والنّظر 
ليظهر فيها فضل العلماء» ويزداد حرصهم على أن يجتهدوا في تدبّرها وتحصيل العلوم المتوقّف 
عليها استنباط المراد بها فينالوا بهاء وبإتعاب القرائح في استخراج معانيهاء والتوفيق بينها وبين 
المحكىات معالي الدرجات».انتهى 


١ 
وما إن كان محتملاً لغيره فلا يخلو إِمّا أن يكون احتتاله لأحدهما راجحاً على الآخره‎ 
وإِمّا أن لا يكون كذلك؛ بل يكون احتماله لما على السَّواءء فإن كان احتماله لأحدهما‎ 
راجحاً على الآخر سُمّيَ ذلك اللّفظ بالنّسبة إلى الرّاجح ظاهراً وبالتّسبة إلى المرجوح‎ 
مو لآ وما إن كان احنالد ماعل الكوية كان اللفظ بالسة انيج معا مكدر كا‎ 
وبالنّسبة إلى كل واحد منهما على التعيين يجملاً.‎ 

فقد خرج من التّقسيم الذي ذكرناه أنَّ اللفظ إِمّا أن يكون نضا أو ظاهراًء أو 
مُؤوَّلاه أو مشتركاًء أو جملا أمّا النّسّ والظّاهر فيشتركان في حصول التَّرجيحء إلا أن 
النَضَّ راجح مانع من الغير» والظاهر راجح غير مانع من الغير فهذا القدر المشترك 
هو المسمّى بالمحكم. 

وأما المجمل والمؤرّل فهم| مشتركان في أنَّ دلالة اللّفْظ عليه غير راجحة» وإِنْ 1 
يكن راجحا لكنه غير مرجوح. والمؤوّل مع أنه غير راجح فهو مرجوح لا بحسب 
الدَّليل المنفرد. فهذا القدر المشترك هو المسمّى بالمتشابه» لأن عدم الفهم حاصل في 
القسمين جميعاً وقد بِينّا أن ذلك يسمى متشايباً إمّا لأنَّ الذي لا يعلم يكون النّفَى فيه 
مشابهاً للإثبات في الذّهنء وإمّا لأخل أنَّ الذي حصل فيه التّشابه يصير غير معلوم: 
فأطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم إطلاقاً لاسم السَّبب على المسبّبء فهذا هو الكلام 
المحصّل في المحكم والمتشابه»7' انتهى. 


ب مل 


الحكمة في جعل المحكم والمتشابه في القرآن 


نحن لا نشك في أنْ الجكم من وجود المتشابه والمحكم في القرآن راجعة إلى 
البشره لأنَّما جزء من الكتاب الذي أنزل رحمة للعالمين وهدى وبياناً وخرجاً لهم من 


)*7 /80( وقد نقل ابن عادل هذه الفقرة بنحو من الاختصار عن الإمام الرازيٌ في تفسيره «اللباب»‎ )١( 
وفي بعض ألفاظها اختلاف مع ما في الرازيٌ.‎ 


1١6 


الظلمات (الجهل) إلى الثُور (العلم والحقٌّ). ولذلك فإنَ وجود المتشابه ترجع عوائده 
وفوائده إلى المسلمين» من التزم منهم الطريقة القرآنيّة التي وصفناهاء وسنزيد في 
وصفهاء أمّا من زاغ عنهاء فإن المتشابه فضلاً عن المحكم سيكون عليه وبالاً وفتنة» 
وحجة يوم القيامة. 

وقد توسّل بعض الملجدين بوجود المتشاءهات في القرآن ليقدحوا فيه ويبطلوا 
التكمة عه :زقالواتها شامنل: لو كان القرآن كله حكمةٌء ولو كان مُنِله حكياً فعلا 
لما أوجد الآيات المتشاببات في القرآن» بل عله كلّه حكياً ليكون ذلك أقرب إلى هداية 
البشر ومعرفتهم بالحقٌّ. ولكنّ الحاصل هو خلاف ذلكء فلذلك نرى المختلفين كلَّهم 
قد اعتمدوا على وجود المشتّبهات في القرآن. وجعل كل واحد منهم يزعم أن ما قد 
يؤيّد مذهبه من الآيات المتشاءهة هو المحكم؛ وصار يطالب غيرّه بأن يتبعوه هو دون 
غيره» ونتج عن ذلك ازدياد الخلاف بين الخلق» ولا يصحٌ لكتاب يُرعَمُ له أنه الكتاب 
الذي يِبُ على البشر الالتزام به إلى يوم الدين وأنَ فيه المدى والرّحمة» أن يتبح المجال 
لنحو تلك المطاعن؛ ولذلك فإنًا نرى أنَّ الجبريّ مثلاً يتمسّك بآيات زعم أنَّا تدلّ على 
الجبر كقوله تعالى: #وَجَعَلْمَا عَلَ فلوِيمَ أكنَهٌ أن يشْفَهُوهُ وَفْهِ ءَاذَانهِمْ وَقرا #» ونرى القدري 
يقول: بل هذا مذهب الكفار والمنحرفين» بدليل أنه تعالى حكى ذلك عن الكفار في 
معرض ادم هم في قوله: وَمَالُوباعْئ4. وأيضاًنرى مث مكبتت الرؤية يتمِسّلك بقولة 
تغال: 0 ِلَّ يها نَاظِرَة [القيامة: 78-75] ولاق سنك مقرل ال 


ووم 


تُدْركَهُ الْأَبْصَرٌ © [الأنعام:* ٠‏ ومثبت الجهة يتمسّك بقوله: 8 يحَافُونَ رهم من 
فوفَهم وَيِفْعلُونَ ما يؤْمَرَو ون 4 [التّحل:٠‏ 010 وبقوله: #آلرَحمَنْعَلَ الْمَر شٍ آسْمَونْ © [طه:ه]ء 
والنَّاف يتمسّك بقوله: لل سَكمدْيو تَىى» 4 [الشُورى:١1١]‏ وكلٌ واحد من هؤلاء 


ومن غيرهم يزعم أن ما يتَمسّك به هق المحكم: وآن ما يتمسّك به غيزة هو المتشاية» 


١5 


وها عله لخبليق بالآلهاتدكين. مكيف له العمل كنار عدا فرجعا تكاس العف إل 
يوم الدين7١2؟!‏ 

والجواب الكل عن هذا الإشكال أن نقول: إِنَّ الله تعالى إِنَّ) أنزل كتابه على هذه 
حر لي رن هي أكمل الصّور الممكنة التي 

يتحقق بها امتحان الخلق وابتلاؤهم وتّييز لمحن منهم ين المبطلء مع تمهيد العذر 
والّلالة على الح با لا يتناق مع ماهر وذلك إن الل تان لو أنزل القران فلنعة] 
لاعكيل أي لفظامنه'ولا أي آية هنه أيّ :معتى انحن لما كان فى معرقة الحق :منه أي 
صعوبة» ولا يستلزم ذلك بذل أيّ جهد مما يتنافى مع امتحان الخلق والكشف عن 
المجتهد منهم والباذل غاية طاقته لمعرفة الحنٌّ من غيره؛ فإنَّ الح يكون واضحاً تام 
الوضوح أمام الجميع» ولا يصير التكليف عندئذ إلا بمقدار العمل بهذا الحقٌ» فينتفي 
الابتلاء في باب العلوم والمعارف وبذل غاية الوسع للكشف عن الحقيقة» ولا شك أن 
ذلك جزء لا يحسّن الاستغناء عنه في امتحان البشرء فَإِئَّم يتفاوتون بحسب خلقتهم 
وطبيعتهم في ذلك, فكان لا بد من وضع المقاييس والأسس التي تكشف عن مراتبهم 
في ذلك الباب أيضاًء وأن لا يتم الاكتفاء بتمييزهم عن طريق العمل وحدّه. 

ثم إنَّ الله تعالى تلطّف بهم, ودهّم على طريق الاهتداء واجتناب الرّيغْ» فوضّح 
هم -ى) مارت ره ار الكو لتيل الكو لين 
الإنسان عدم الزيع؛ ثم ترك التزامهم بذلك راجعاً إليهم» ؛ فكان ذلك أيضاً معياراً آخر 
وميزاناً توزن به مراتب العالمين. 

لق افر قينا أن الله تعالى جعل آيات كزان كليا يشان قاد واشويد 
ومحتملة)» أو كلّها حكمةً (لا تحتمل إلا ما تدلّ عليه من المعاني) لم يتحقق أي من هذه 
الحكم العظيمة» وم يترَّبِ عليه الكشف عن مراتب النّاس بحسب ما يستحقون. وم 


)١(‏ انظر خلاصة هذا الاستدلال على لسان الملحدين في تفسير الإمام الرازيٌ عند تفسير هذه الآية. 
ونقله عنه ابن عادل الحنبلى في تفسيره «اللباب») (0/ 5 07). 


١و/‎ 


يندفع الخلق بذلك أعلى جهودهم في سبيل معرفة الحقّه ليحصل تقرّهم إلى الله تعالى 
من هذا الباب أيضاً. 

ومعظم ما ذكره العلماء في فائدة المحكم والمتشابه يندرج تحت ما ذكرناه» وإن 
عّروا عنه بأساليب مختلفة. 

فقد قالوا مثلاً: إنه متى كانت المتشاببات موجودة كان الوصول إلى الحقٌ 
أصعب وأشقٌ» وزيادة المشقّة توجب مزيد الثواب. 

وهذا صحيحٌ فإِنّ المتشاببات تُحُوج الإنسان إلى مزيد ضبط لعقله ونفسه 
ليصحح تعامله معها بحسب القاعدة المبيّنة في الكتاب العزيزء فلا يشت عن الهدى 
والحقٌ» ولا يخوض في الرَّيغْ والحوى0". 

وما لا شك فيه أنَّ في وجود المتشابهات احتياجاً إلى مزيد تمدن في علوم الآلات 
والشّرائع» وذلك لزيادة ضبط المعاني لللآيات وإرجاعها إلى أمّ الكتاب» وذلك لا يتم 
إلا بالتّممُّق في المعارف والعلوم الآليّة والمقاصديّة. ولا فرق في ذلك بين العلوم النقليّة 
والعلوم العقليّةء فلا شك أنَّ وجود المتشاببات عامل مهم على زيادة الاهتام به) 
ع0" 

ووجود المنشابهات في القرآن عامل من غوامل تعدد المذاهب ولااسيّ) في الفقةء 
حيث لا مانع من أن يتعدّد الاجتهاد لكن في الأمور العمليّة» ولا مانع من تعدّد طرق 
العمل بين النّاسء بل ربّا يكون ذلك سبب إثراء فكريٌ وعماعٌ. وأمّا في مجال العقائد 
فلا شك أنّ وجود المتشاببات يتسبب بصورة أو أخرى في تكثير الأفهام واختلافهاء 
وهذا الأمر من جهة التُكليف مساعد في تحقيق النَّايز بين البشر في الالتزام بالشريعة 
والعمل على فهمها الفهم الصحيح. وهو بذلك عامل يساعد في زيادة الاجتهاد 


(١)انظر:‏ ابن عادل الحنبلي» «اللباب»» نقلاً عن الإمام الرازيّ في تفسيره. (0/ 4 7). مع توجيه وتحرير. 
(؟) انظر: ابن عادل الحنبلي» «اللباب»» نقلاً عن الإمام الرازيّ في تفسيره. (0/ 4 7). مع توجيه وتحرير. 


118 
والتنافس بين المسلمينء ولكنّه من جهة أخرى قد يكون عاملاً في اختلاف المسلمين؛ 
قدا إن للك عبن لصيو لمر اق فالمقصود الوحدة وليس الكثرة» ولقة لقان 
تحتو الامتحان - كون الكتاب كلّه لا 0 إلا ويا ار فقد وجدت 


بحسب القواعد المقرّرة فمنهم مَن يصيب ومنهم ص يخطى» ظٍِ 8 
للَّىَ مس هوم وير ْمَأ لذن يَعْمَلُونَ لصحت أ نَم َع كما * [الإسراء:ة]ء 


ل الم عا م عي 


وما سَعَلنَا أَحَحَبَالئَارِ لامك واج ِدَحمُم اوت ل نككروأ ليسَتَيقْن الذي أ أ الكتبٌ 
يداد لين ميك وَلَايرئَابَ لني 1 يوأ الككب وَالْمؤْيونٌ ولول أي فوم م ل رون مانا 
كل كذرق قر اما لكك جرف لكا وا ار ريك لام زا ل ين لسر 4 
[المدثر: 91] إن للهلا بستحي أن يَضْرِبَ مَمَلا ما بمُوضَة فَمَاَوقَهاً قم لذت عَامَنُوأ 
كمون أَنَهُ حنمن رَيَوم وَمَّ أن حكَمَروأَق ُو مرا مهدا مَكَلاً 
اهفل بر و وَمَا يل بو ءالا الْعَسِقِينَ # [البقرة:5؟7]. 


- 


3 


04 - 


ولا فرق في ذلك بين إنزال كتاب وبين إرسال الرُسلء فبعض النَّاس يؤمن 
بالرّسل وبعضهم يكفرء فيكون ذلك كله سببا في تمييز النَّاسء وتمحيصاً لهم. ولذلك 
قال الإمام الرازيٌ في تفسيره لحذه الآية: «لو كان القرآن محكً بالكلّيّة لما كان مطابقاً إلا 
لهي واتحو و عا تعد ذه يطل لكل «ااشوع الف ليلب ترذلك #الرسر أرياي 
المذاهب عن قبوله وعن التّظر فيه فالانتفاع به إنا حصل نا كان مشتملاً على المحكم 
فر اعوط ولمع اصاطي كل لهي إن انه قا لزي لجيه ويد 
مقالته» فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب؛ ويجتهد في التَأمّل فيه كل صاحب 
مذهب. فإذا بالغوا في ذلك صارت المحكىات مفسرة للمتشابهات» فبهذا الطريق 
يتخلّص المبطل عن باطله ويصل إلى الحم 77 انتهى 


)١(‏ وانظر أيضا: ابن عادل الحنبلي» «اللباب»: نقلا عن الإمام الرازيٌ في تفسيره. (0/ 5 037 فقد نقل 
ذلك كله عن الإمام الرازيٌ» مع عزوه ونوع تصرف. 


د الوجه تصير المتشابهات سبباً في اهتداء الغدين من الثاسن 11 أعها تن 
دفعاً إلى زيادة التَعمق والنّظر واتّباع اطق العلمة المحييدة ان ؟ 
اهتداؤهم عادة بفضل الله تعالى. 

كما ذكر الإمام الرازيٌّ وجهاً آخر في غاية الإفادة وبه يظهر جانب مهم من 
جوانب كون القرآن هداية للبشر» نورده بكلاته فقد قال رحمه الله: 

«الوجه الخامس -وهو السّببٍ الأقوى في هذا الباب-: أنَّ القرآن كتاب مشتملٌ 

على دعوة الخواصٌ والعوامٌ بالكليّ وطبائع العوامٌ تنبو في أكثر الأمر عن إدراك 
لعتائوة من بجع من لعزم .الا الاي رمات موغيوه لبس سحي ولا يدير 
ولا مشارٍ إليه ظنّ أن هذا عدم ونفي فوقع في التعطيل؛ ٠‏ فكان الأصلح أن يخاطبوا 
بالقاظ دا لةا عل عق ها بثافدي ماكر مويه ررس لزه ووكو الى علوكل ايل 
على الحقّ الصريحء فالقسم الأول وهو الذي يخاطبون به في أول الأمر يكون من باب 
المتشاببات» والقسم الثاني وهو الذي يكشف لمم في آخر الأمر هو المحكات)() 
انتهى. 

وقد يبدو هذا الوجه لبعض النّاس غريياً أو مندفعاء ولكن بعد التأمّل» فا فإنَّه من 
أهمٌ الوجوه ىا قال الراذي» فإنَ أمور الإلهيّات -خاصّة- 0 
عامّة الخلق. ولذلك يظين أن تون الما مض هذا الوجود يكون بعيداً عن أنظار 
الاق و يووا تهم» ولذلك فإِنْ أقرب الممكن في هذا المجال هو ضربٌ الأمثلة مع ذكر 
ضوابط تشير إلى الح وتدفع النّاظر عن أن يميل إلى الباطل. فالبيان المطابقي لهذا 
الوجود باللّخة المتعارف عليها بين البشر» وخاصّة بها اشتهر من تعاملها في أحوال 
البشر والمخلوقات» يكون بعيداً عن أذهان البشر؛ لأنهم يميلون عادة إلى ما يوافقهم في 
الحقيقة أو ما كان من جنسهاء ولذلك فإئَّم يبادرون بحمل المعاني على ما تعارفوا 
عليه فيبتعدون بذلك عن الأصل الذي قرّره القرآن من أن الله تعالى ليس كمثله شيء» 


0 


.)7 5 ىا ذكر هذا الوجه ابن عادل في تفسيره المسمّى ب «اللباب0(.4/‎ )١( 


010 
ولذلك ان الحكمة أن ب يتمّ استعمال الآيات المتشابات في النظرة الأولى- مخ بيان 
فاب ل ا ل ل إل اتفى دفعا لو 

استقام» فيتحقق بذلك كون المتشابهات هداية وفتنة معاً. 

ولأ يد من بلاتحظة أن الآية الكزيمة بقن ععلت لكل من المحكم والمتشانه 
وصفاً لازماً عن جعل الله تعالى لها كذلك في نفسهاء وهذا الوصف عبارة عن إخبار بم 
يلزم عن كون الشىء واضحاً (محكاً) في الكتاب, وما يلزم عن كون الشيء غير واضح 
(متشابه)» وهذه الأوصاف في الحقيقة عبارة عن الطّريق التي طلب الله تعالى من الناس 
أن يتبعوها في تعاملهم مع المحكم والمتشابه» وسوف نبيّنها فيا يأتي. 


نم فنا 


يقة التعامل مع الآيات المحكمات 


أ 7 


يقة التّعامل مع المحكم من الكتاب هو لزوم جعله أَمَاً للكتاب: أ ي أصلاً 
له ومرجعاً لغيره؛ فإنَّ الوصف الذي وصفف به الله تعالى الآيات الك مانا 
أ الككب 4 وأمُ البيء أي أصله والمعتمد عليه وما إليه المرجع؛ وكذلك قال 
البيضاوي في تفسير قوله تعالى: : #هنَّ أَم لكب 4: «أصله يُرَدُ إليها غيرها»» ولم يصف 
الله تعالى المحكمات بأنها أمّ الكتاب إلا ليرنّبٍ عليه وجوب الاعتماد عليها واتباعها 
والرجوع إليها عند الاختلاف. أو عند عدم تبيّن المقصود من المتشاببات. 
ومبنى ردٌّ المتشابه إلى المحكم على أنَّ المعنى المراد منها موافق للمحكم: لكن قد 
يكون بالإجمال» كى) هو مَسْلّكُ كثير من المتقدّمِين والمشهورٌ عنهم» وقد يكون 
بالتّفصيل وهو مسلك كثير من المتأخرين والمشهور عنهم' )ووم هبه اليضاوى 
فقال: «التّوفيق بينها وبين المحكمات». وعلَّق القونويٌ: «وهذا معنى رد غير المحكمات 
إليهاء والتّوفيق بأن يحمل المتشابه على معنى يناسب المحكم ولا يخالفه»؛ وهذا بناءً على 
أن منشأ التشابه المخالفة للظاه 9 


)١(‏ والسيٌ في إفراد لفظ الأمّ مع أنَّ المحكمات جمع؛ هو أنَّ جميع الآيات المحكمات راجعة إلى معنى واحد 
لا اختلاف فيهاء ولا تنافر بينها. وبذلك تعرف السّببٍ الذي من أجله تَسَبّبُ الزيغ عن المتشابه 
والتَمرّقَ حوله؛ وم يلزم ذلك عن المحكم. 

(1) انظر: القونويٌ» حاشية على البيضاويٌ» (14/5)» مع تصرّف وتوضيح. 

(") انظر: القونويٌ» حاشيته على البييضاويٌ» دار الكتب العلميّة, (/ .)7١‏ 


ب 
وإذا كانت المحكمات أمَّ الكتاب. فبالضرورة» تكون أمَّاً للمتشابهات أيضاًء 
فمعنى الآية الكريمة: إِنَّ المحىات هي أ (أصلٌ» ومرجع) في فهم المتشابيات. 
فالكتاب مؤلف من محكم ومتشابه» فإذا كانت المحكمات أمَّاً للكتاب جملة» 
فهي أَمُ للمتشاهات بلا ريب. 


والتعبير ب ب لأُم4 مفردة لتشبيهها كلّها بأمّ واحدة؛ لأنَّ الباقي يرجع إلى الجميع 
لذ إن كل وانحدة» وكا :مق المكشابيات بر جا ماو الح د اي 
2 خبان :امن مرييًا 4 [الاسن ه13 كرد إل فولك تعال : ررك أنه لا ياعم 
بأَلْفَحْسَلِهٍ * [الأعراف: 78]» فيؤول إِمّا بالحذف؛ أي: أمرنا مترفيها ومتنعٌّميها بالطاعة 
نوا أر عونا الرعل عاد ا تعن مس ا عون لم ا وا 
يُرَدُ إلى غيره من المحكمات27". 

فالمرادٌ بالكتاب مجموع القرآن إذا حملت الإضافة على معنى فيء أو ما عدا 
المحىات إن حملت على معنى اللام”". 

فصار الطريق واحداً في القرآن. وهو لزوم الأخذ بالمحكم. وإرجاع المتشابه إليه 
عند توهّم وجود تعارض بين المتشابه والمحكم» » فالمتشابه من حيث هو كذلك محتمل 
لعن هده ولمين كل واد من هذ الما الى امددلها ف القار ع يضم أن حمل 
الآية المتشاءبة عليه؛ بل المعاني التى يجب حمل المتشابهبات عليها هي المعاني المأخوذة من 
الآيات المحكمة» ومن هاهنا ع إرجاع الآيات المتشامبة إلى الآيات المحكمة. فإذا 
ل الك ل و ا وهو الرجوع إلى المحكم من الكتاب م 
لأنا بذلك الإرجاع (التأصيل) لا نحتكم إلا إلى المحكم لا إلى المتشابه» فيكون الحق 
واحدا لا تخالف ولا تعارض ولا تناقض أصلا. 


.)١19/5( انظر: القونويّ: حاشية على البيضاويٌ» دار الكتب العلميّة»‎ )١( 
.)١18/7(»ٌيواضيبلا (؟) انظر: القونويٌ» حاشية على‎ 
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ومن هذا يفهم أن التّعارض إِنَّا يظهر إذا 3 يتمّ الالتزام ذه القاعدة بأن تم 
الإرجاع والتأصيل بناءٌ على اعتماد المتشابهات أَماً للكتاب لا العكسء أو أميء 
تطبيقهاء فإذا اتَخِدّت المتشابهات أمّاً للكتاب» فقد تعدَّدَ المعنى واختلف الفهم 
وتعارض المحصولء. ووقع اختلال لظام المطلوب تحقيقه. 

إذن الطريقة الواجب انّباعها هي طريقة إرجاع معنى المتشابه إلى معنى المحكم 
لضبط المتشابه لأنّه محتمل أو مجملء والمحتمل لا يمنع الاختلاف بنفسه. والمجمل لا 
يفيد معنى كافياً بنفسه. أنَّا المحكم فهو الضَّابط لهذين المقصودين. 

ومن هنا ظهر عند العلماء طريقة التَأويل»ء وهي في حاصلها إرجاع آية إلى آية 
أخرى» أو ترجيح معنى على معنى آخر بالرجوع إلى المقطوع به وإلى المحكم الذي لا 

تنازع فيه. والذين يتبعون هذه الطريقة هم الذين يملكون أسساً عمليّة وعلميّة لا 

يمتلكها غيرهم؛ وهم المعبّر عنهم بالعلماء الرّاسخين في العلم الذين أمر الله تعالى البشر 
بانّباعهم» وأمر العامّة من النّاس بالرجوع إليهم وعدم التحكم بتسليط آرائهم 
وأنظارهم القاصرة في آيات القرآن بل لا بِدَّ من الرُّجوع إلى العلاء الرَّاسخْين في 
العلم. 

قال تعالى: « هوت انآ 0 ذاو قايما حدر الأخرة وريمأ َمَةَ ريو قل 
عل يسْتَوى اليتون وَلَنَ ايلو يسدر ووأ لذبب © [الزمر:9]. 


ٍِء 00 


00000 َِكَ إلا رِجَالَا وى إِلَتِمْ َسَْنوَا هل أَلذّم إن 
كر لَاكَلَمُوْنَ 4 [النحل:47]. 
داعيو 11 


وقال تعالى: # وَإِدًا جَاءَهم أَمْر من أ لَذَمْنِ أو أَلْكَوَفٍ أذاعوأ 2 ولو ودوة إل 
0 باح بيو ممه 


ليَسُولٍ ولت أَدل الأمر مِنْهمَ لَمَلِمَه الْدِبنَ مستَنِيظوه مِنُْمْ وَلوْلَا فَضْلُ أل عَليِكْمْ 
وَرَحمَحه لاتع اَل 5-2 530 ]. 


ورحمته. لا تبعترا 


لحني ور الذوية يعلموة الكناب الزن دوين التي له ساو 3 للف اه 


3 


أصيلٌ راسحٌ في الدّين الإسلاميّ» وهو راسخ أيضاً عند المسلمين في تاريخهم 
وحاضرهم ولا هما ما يتنطّ به بعض المتحذلقة الذين يريدون أن يعزلوا علماء ء الأمّة 
عن عامّة البشر» فيوهمون النّاس جميعاً أئّم لا حاجة لهم إلى اتا العلماء» وأنَّه لافرق 
بينهم وبين علمائهم من هذه التّاحية. 

ولا نلتفت إلى أولئك الذين يزعمون أنَّ الرجوع إلى العلماء يستلزم أنَّ العلماء قد 
استلبوا لأنفسهم إحدى صفات الألوهيّة» وأئّم لا يريدون إلا التحجير على عقول ٠:‏ 
الخلق» وأئهم ا ويدوالك إلا إسلط عل لامي رالععا رد مع السلظان الرفان 
للتَّمَكّن من انتهاب ثزوات اكلى!! نيزم الزاعمون إِنَّا يصدرون عن سوء مقصد 
وظلمات بعضها فوق بعض»ء ولا نتصوّر أن ذلك يصير لهم منهجاً إلا إذا كانوا موغلين 
في القدح في أصل الدين وفي تاريخ المسلمين. 

إذن» يتبين لنا أنَّ إرجاع آية إلى آية أخرى أسلوب قرآني مطلوب» بل واجب في 
حال عدم إمكان غيره لفهم آية معينة» بحيث إذا لم نستعمله كانت متشابهة. 

وإرجاع آبة متشابهة إلى آية محكمة معناه أننّنا يجب علينا أن نتَّبع المحكم من 
آيات القرآنء أي يجب علينا أن يكون عملنا تابعا للمحكم, لا للمتشابه» فكون 
المحكم أمَّ الكتاب معناه أن المتشابه تَبَعّ للمحكم. فالذين يُرجِعون المتشابهات إلى 
المحكماتء يتّبعون المحكم إذن لا المتشابه» وهذا هو الأسلوب القرآنيٌ المطلوب. 


طريقة الذين في قلوبهم زيغ"" 


إذا تبين لنا أنَّ المطلوب عمل هو انبا المحكم بالطّريقة السّابقة» فهذا معناه أن 
العامل بالمحكم والمتبع له فهو مصيب له. لا زائغ عنه» ولا منحرف عنه. ولذلك فقد 
ذكر القرآن حكم الذين في قلومهم زيغ بعد بيان موقع المحكم في القرآن الكريم. فذ 
مباشرة بعد قوله تعالى: #هُنَّ أمألْككبٍ #. طريقة عمل الذين في قلومهم زيغ» فقال رب 
الحدة :اَم دس في مويو دَيَع يع '''صِِيَْعُونَ مَا مَمََبََِنْهُ 4 » وجاء التعبير بحرف الجر (في) 
لإفادة أنَّ الرّيغْ تقرّر في قلوبهم واستولى عليها بحيث لا يُرجى النجاة والخنلاص عن 
تلك البَليّات. والزائغون عن الحقّ هم المبتدعة بمختلف أصنافهم واتترعاعيم ولا 
فكصوة بالمسلموق. فققط ءا جل رن تنراة عد ع الكنان أيضاً ليدخل اليهود والنصارى 
والعلانيُون والحدائيُون العبيُون وغيرهم من أصحاب المذاهب الحديثة والقديمة. 

ا 0 

فإذا كان الفريق الأول: بد يتبع المحكم» وقو الواعي» هنا لكون المحكم 3 
الكتاب. فإن الفريق الثاني: يتبع المتشابه! 

ومعنى اتباع المتشابه: جعل المحكم تَبَّعا للمتشابه» أو الاحتكام إلى المتشابه بدل 
الاحتكام إلى المحكم. فهذا هو الاتّباع» ويحصل بعدم الرجوع في فهم المتشابه إلى 
المحكم والاكتفاء بالمتشابه. أي بعدم التّسليم بكون الممحكم أمَّ الكتاب ومنه المتشابه. 
)١(‏ الرَّيْ أخصٌ من الميلء فالزَيعْ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين» وزاغ ومال متقاربة المعنى. لكن 


زاغ لا يقال إلا فيها كان عن حٌّ إلى باطل. 
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كما يقال فيمن شِع النبيّ 2 فمعناه أنّه يخعل عمله واعتقاده تبعاً لعمل الرسول © 
واعتقاده2"0. 


وإذا كان الفريق الأول متب للمحكم غير زائغ عن الحقٌّ والصّواب» فإِنَ 
الفريق الآخر -وهو المتبع للمتشابه- زائغ عن الح والصَّوابء ولذلك فإئَّم جعلوا 
3 الكتاب هو المتشابه لا المحكم. ومعنى جعلهم المتشابه 1 الكتاب» يستلزم 


(1) هاكَ مثالين على التعلّق بالمتشابه دون اعتبار المحكم: 
المثال الأول: مَن يتعلق ب| يظهر له من قوله تعالى: #إيَد أله قوق أيديِمم # فقط. دون الرجوع إلى 
المحكّم من نفي السَّبّه بين الله تعالى والمخلوقء. وذلك لا يتم إلا بنفي الأعضاء والأجزاء 
والأدوات» ومنه حمل اليد على الآلة المعروفة للمخلوقات من الحيوان والإنسان وغيرهاء والأصل 
في اليد أنها واسطة (آلة) للفاعل في تحصيل فعله. وهذا المعنى لا يليق بالله تعالى على الحقيقة» ففعل 
الله تعالى لا يتوقف على آلاتء ولذلك اتفق أهل الحنّ على صرف اليد عن هذا المعنى الباطلء فإمًا 
أن يفوض العلم بها إلى الله تعالى» ولا يتكلم فيها ولا يقال صفة ولا غير صفة» فيكتفى بالمعنى 
الظاهر من الآية وهو أن الله تعالى مع المؤمنين يؤيدهم بنصره وقوته ومعونته وهو المعنى المتفق عليه 
عند الجميع» أو تؤول بصفة معنى لا نعلم إلا ما ورد في الكتاب عنهاء ونتوقف عم)| فوق ذلك» 
(وهو قول الأشعري والباقلاني)» أو نؤوها بإرجاعها إلى المحكمات من الصفات من القدرة 
والحكمة والإتقان (قول أكثر الأشاعرة» وهو الأقرب إلى التحقيق). 
لمثال الثاني: التعلق بمجرد ما يزعم بعضهم أنه ظاهر له من قوله تعالى: #آليَحمَنُ عَكَ الْمَرْشٍ 
آسَتَوَئ #* فيقول: إن الاستواء هنا هو الجلوس والقعود والماسة والاستقرار» ويتضمن ذلك إثبات 
الحد لذات الله تعالى...إلخ» عازفين عن النظر للمحكات النافية للتشابه بين الله تعالى وبين 
مخلوقاتفى ولذلك بالغ بعضهم في ذلك التمسك حتى زعم أن نوع العرش قديم!! فالله تعالى 
متمكّرٌ فيه تمكن ذي المكان في مكانه. كا نقل عن ابن تيمية من أصحاب الحديث مع علوه في 
العلوم النقلية والعقلية» لكنه ممن اتبع هواه وأضله الله على علمه وهو من غلاة المجسمة» قال 
الجلال الدواني في بحث الحدوث: وقد رأيتٌ في بعض تصانيف ابن تيمية القول به في العرش, أي 
القول بقدم العرش بجنسه» اه وهذان المثالان اللذان ذكرهما القونوي في حاشيته [القونوي: 
حاشيته على البيضاوي (5/ 121 وما بين علامتي التنصيص كلامه رحمه الله وقد أعدنا نحن 
شرح هذين المثالين بشيء من التفصيل والترتيب والتقريب. 


1 
بالمّرورة الرّيْ عن المحكم؛ أن التقنابه لا بوجد قيدما عد ضام من ذاتة» ولك 
يمكن تعيين معناه الصحيح أو الوقوف عند حدٌ عدم الوقوع في الغلط والخطأ إذا تم 
انبا المحكم وجعل المتشابه تابعاً له. أمّا إذا لم يفعل ذلكء فإن مَن لا يقوم بذلك يكون 
زائغا عن الحقّ بالضرورة. 

إذن؟ فإِنَّ الذي يتَّبِع المحكم بالمعنى السَّابقَء فليس بذي قلب زائغ» والذي يبع 
المتشابه بالمعنى السَّابق» ذو قلب زائغ عن الحقٌ. 

وإذا قلنا: إنَّ المتشابه هو اللّفظ المجمَلٌ أو المحتملٌ إمّا لعدم وضوح مقصوده. 
أو لمخالفة ما يظهر منها لأول النّظر الثابتَ بالآيات المحكمات؛ فإِنَّ اتَباع المتشابه إذن 

الأول: إِمّا حملها على معنى آخر غير راجع إلى المعاني المحكمة» أو معارض هما. 

الثاني: الأخذ با يظنه الواحد ظاهراً منها مع معارضته للمحكمات من الآيات. 

وهذا يستلزمٌ بالضرورة جعل المحكم غير محكم, وهو عن ما وقع فيه بعض 
المجسمة وغيرهم من أهل الأهواء. 

وهذا يستلزم ى) قلنا: الابتعاد عن المحكمء وجعل الأصل هو المتشابه خلافاً 
للقانون الذي أوجبه الله تعالى في كتابه العزيز. 
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سببٌ اتباع المتشابه 


ما السّبب الذي يدفع بعض النَّاس إلى اتَّاع المتشابه وترك الأخذ بالمحكم وترك 
رد المتشابه إلى المحكم؟ 

لي يرق القران العويو أن التي أحد أمررن كين 

الأوّل: يتّّعون المتشابه - بالمعنى السّابق للاتّباع - ابتغاءً للفتنة. 

الثاني: يتبعون المتشابه - بالمعنى السَّابق للاتّباع - ابتغاءً لتأويل المتشابه. 

والتّأويل معناه معرفة ما يؤول إليه المتشابه من المعنى» قال ابن عطيّة: «والتأويل 
هو مَرّدٌّ الكلام ومرجعٌه والشيء الذي يقف عليه من المعاني» وهو من: آل يؤول» إذا 
رجع' انتهى» ولكن الذمَّ ى| نلاحظ ل يتوجَّه على جرّد العمل على معرفة التأويل» وإلا 
لكانت كل معرفة للتَأويل مذمومة؛ ولكان التأويل نفسه مذموماًء ولكان معنى التّأويل 
تحفرا ن خريت معن الآية طق تاها الذى قدل عليه ولك دن بولك غير 
صحيح. بل تعلق الذَّمٌّ بطلب التأويل على مُنازع الزَّائغين الفاسدة وإرادتهم حمل 
المتشاءبات من الآيات على ما يريدون من مقاصد باطلة» ثمّ جعل تلك المشتبهات من 
الآيات -بعد حملها على ما يريدون- الأصلّ في الكتابء بتقديمها على المحكات منه! 
سداس 


م 
عو . 


ما أن نَ الذّمّ م يتعلق بمعرفة التّأويل ولا بالبحث من أجل معرفة التَوويلللمجرّد 
المعرفة» قَذْنَّ الله تعالى قد مَدَحَ نفسه بأنه عالم بالتأويل هذه الآيات المتشامبات» ومجرّد 


مدح الله تعالى لنفسه بِأنَّه عالم بالتّأويل» فهذا يستلزم أنَّ اويل في نفسه غير مذموم. 
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أنَّ التأويل ليس هو عينَ التحريف. فلو كان التأويل مذموماً في جميع 

ال ا د 
بتحريف القرآن. وهذا باطلٌ كا لا يخفى على عاقلء. ولكان إحدى خصائص 
الرّاسخين في العلم هو العلم بتحريف القرآن! وهذا غير ملائم ى] لا يخفى. 

ذف إن الكاقيل الس سعناء التحريت عار اعفن انخيصة رونا ةتنا 
تؤول إليه هذه الآيات المتشابهة» ومعرفة المعنى الحاصل منهاء وإزالة الاشتباه عنها 
بصورة أو بأخرى! 

إذن يكون السّببان اللّذان يتطلع إليهما الرّائغة قلوهم عن المحكم الذي هو 
الح» أمرين ليسا هما السّبب الفعلّ الذي أنتج الرّيغْه بل هما أمران يطمح إليهها من 
تحقق في قلبه الرّيغ . 

ويتاخصّل بإذن لنا ما مق + أن إلراء تغ قلبه عن الحشّ' لا يملك إلا أن يتَبع 
المتشابه» ومعنى اتّباع المتشابه هو جعل المحكم تبعاً للمتشابه وزعم أن المتشابه هو 
أصل الكتاب وأَمّه بدلعن المحكم! وهذا هو أصل الزَّيعْ وسببه! 


وسبب ذلك: 


أن يكون الزَّائغ مبتغياً لتحقيق الفتنة بين المسلمين باتّاعه للمتشابه وحمله 
للمحكم على المتشابه» أي إِنَّه يكون قاصداً إيقاء الفتنة مبذه الطررنق وهى صرف 
النّاس عن المحكمء ودفعهم إلى التعلق بالمتشابه. وجعل المحكم تابعاً للمتشابه. 

وقال مجاهد: «ابتغاء الفتنة هو ابتغاء الشبهات واللّبسء ليِضْلُوا بها جهّاهم. 
وقال الرّبييع والسّدّي: الفتنة طَلَبٌ الشَّركه وقال الأصمٌ: متى وقعوا في المتشاءبات 


00 الذي وضّحناه فيه مضىء وهو انبا المحكم. وإرجاع المتشابه إلى المحكم؛ وسوف نزيد ذلك 
وضوحا فيم| بعد. 


0 


صار بعضهم خالفاً للبعض في الدَّينَء وذلك يفه يفضي إلى التقاتل ورج والمرج. وقيل: 
المتمسّك بالمتشابه يقرّرُ البدع والأباطيل في قلبه» فيصير مفتوناً بذلك الباطل عاكفاً 
عليه؛ ولا يقلع عنه بحيلة ألبتة؛ لأنَّ الفتنة في اللغة: التّوعْل في محبّة النَّىء» يقال: فلان 
مفتونٌ بطلب الدّنياء أي موغل في طلبها. وقيل: الفتنة في الدّين هي الضّلال عنه. 
ومعلوم أَنَّه لا فتنة ولا فساد أعظم من الفتنة في الدّين والفساد فيه)("2. 

ومن الظاهر أنَّ جميع هذه المعاني احتمالاتٌ صحيحةٌ لطلب الفتنة. 

وقد لخص الإمام البيضاوي كيفيّة الفتنة التي يبغون تحصيلها وتحقيقها باتّباع 
المتشابهء فقال رحمه الله: «لإدآمَا أَلَدِنَ في مُوبِهِمْ َيعُّ4 عدولٌ عن الحلٌّ كالمبتدعة 

يمون مَا مَعَبَهَِنَهُ 4 فيتعلَّقُون بظاهره أو بتأويل باطل يع الْيدَئَةِ # طَلَّبَ أن 

يفتنوا النّآس عن دينهم بالتّشكيك والتّلبيس ومناقضة المحكم بالمتشابه. #وابية 
تَأَوِلِوء © وطَلّب أن يؤوّلوه 5-5 يشتهونه» ويحتمل أن يكون الدّاعي إلى الاتباع 
مجموع الطَلْبتِينَ أو كل واحدة منهما على التّعاقبء والأوَّل يناسب المعاند والثّاني يلائم 
الجاهل» انتهى. 

إذن فالذي يبتغي الفتنة يتوسّل إلى ذلك بأسباب”") 

الأوّل: التّشكيك والتّلبيسء أي بإلقاء الشَّكٌ في قلوب النّاس في باب الاعتقاد 
قصداً لإلقاء الشدٌ والفساد. 

النَّان: مناقضة المحكم بالمتشابه؛ لأئّم يضربون القرآن بعضه ببعضء ويُظهرون 
التناقض بين معانيه إلحاداً منهم وكفرأء ويمكن أن يقصدوا من ذلك التّشكيك بأنّه لو 
كان من عند الله لما كان مبهاء فهما نوعان من التّشكيكء الأوّل يحصل بالمناقضة» 
والئَّانِ بدعوى أنَّ الإجمال إمهام وتلبييس وعبث. والأوّل أظهر مع احتمال الثاني. 


(١1)ابن‏ عادل ال حنبلي» «اللباب في علوم الكتاب). دار الكتب العلمية(7//65). 
)١(‏ انظر: القونويٌ» حاشية على البيضاويٌ» دار الكتب العلمية» (5/ 5 7). 
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جد داوسب مد ود 
بل تأنياً على الله تعالى وتحكياً بأوهامهم وشهواتهم » وهذا هو التأويل المذموم مطلقاً 
لأنّه هكم مطلّقٌبافوى؛ وهذا هو اتوي الفشي إلى افتة؛ لا مطلق التأويل» فليس 
كل تأويل كذلك؛ لأنَّ القرآن مدح الله تعالى بنّه يعلم تأويله أي ما يؤول إليه حال 
بدن ندا بط ولس لمم وممطفيل ايكون 2ن عبرم 

ولا يخفى -كما قال الإمام البيضاويٌ- أن الدّاعي إلى اتَباع المتشابه قد يكون 

مجموع الطلبتين”", ٠‏ بل قد يقال نه الظاهر المتبادرء إذ العطف بالواوء لكر الأوّل 

بِالتَعلّق على ظاهره» والثَّاني بالتأويل الباطل. 

والجاهل الذي هو غير عارف باحق والتأويل الصّحيح”" لتحيّره ه يتبع المتشابه» 
تا زه بسلقه بالطامن قل مد عفاء الفنةة وا عرق با فناء وله الناظل عل نا يلعي 
كوه تشيهورا لكك موا ع كل 0 

ويْضافُ إليها حيلةٌ معاصرة جديدة؛ أضافها بعض المنحرفين, وهي أنَّ المقصود 
من المتشاببات حكمةٌ عظيمةٌ بزعمهم؛ وهي إتاحة المجال لكلّ فرد من أفراد الجنس 
البشري أن يقول في القرآن ما يريده» وأن يبر ذلك المعنى الذي يحبّه ويميل إليه» 
يتيك تحن اق الشران روح الحداثة بمعناها الفلسفيٌ المعاصر الباطل» وخ ذلك 
كلّهء فإنَ المتشابه لكونه متشابباً يبقى محتملاً لجميع هذه المعاني التي يُلبسّها إياه ابس 
وبهذا تتاح الفرصة العظيمة أمام النّآس جميعاً للدخول في الإسلام وليقولوا ما يريدون 


)١1(‏ الطُلّة والطَّلبٌَ: المطلوب. 

(؟) فالتّأُويل يطلق تارة على التّأويل الباطل» وأحيانا على التأويل الصحيح المطابق للواقع» ولذلك تظهر 
فائدة (الرَّاسحْين في العلم) فهؤلاء عندهم لمكن في التّأويل برد المتشابه على أَمّ الكتاب الذي هو 
المحكم. ويؤوّلون تأويلاً يطابق مقتضى المحكم. وهذا هو المراد بقيد (في العلم). ولقد أغرب من 
قال إِنَّ لمراد بالعلم: العلم الإيهان. [قونويّ: بتصرف] 

(") انظر: القونويٌ؛ حاشية على البيضاويٌ» دار الكتب العلميّة» (5/ 5؟). 


بدن 


أن يقولوا به بعدُ من عقائد وأقوال» فلا بهم ما يعتقدون مادام من الممكن التّلبيس على 
الخلق بأنّه مما يحتمله اللّفظ وما يمكن إدراجه تحت المتشابه. 

ومن الشذاهر أن هذا القول عينٌ الرّندقة» وقلبٌ للحقائق بطريقة ماكرة! وهذا 
فيه قلبٌ لحقيقة المتشابه. ولمعنى اتَّباع المحكم دون المتشابه» ومخالفة صريحة لطريقة 
القرآن التي وضحناهاء وإن كان يزعمها هذا الزاعم عين الحكمة» والطريقة الوحيدة 
لجعل الإسلام ديناً عالياً!! ولكنّ فساد هذه الشّبهة لا يخفى على الطلاب المبتدئين إذا 
اال 00 

فليحدَّرُ أهل العلم إذن» والنّاس أجمعون من الطّرائق المعاصرة التي يبتكرها 
الذين لمرة بمفكري الأمّة والدَّاعِين إلى نمضتها؛ ليصرفوا النَّس عن ما حقّقه 
علماء الدّين بدعوى الحداثة» والمعاصرة, وما هذه الدّعوات إلا إلحاد وزيغ. 
كد نع يت 

ثانياً: ابتغاء التأويل: 

أن يكون الزائغ قد ظنّ أنَّ المعاني الحقيقية في القرآن مخبوءة في المتشابه لا في 
المحكم, فلا يرضيه ولا يكفيه المعاني المحكمة التي ذكرها الله تعالى في المحكمات من 
الآيات» بل تراه طامعاً إلى اكتناه يي المتشابهات. زاعباً أنَّ الح الأعلى محبوءٌ في المتشابه 
لافي المحكم! 

وإذا لم يكن امتشابه مُظهراً بنفسه للمغنى الححق الذي يؤول إليه» ولذلك اعتير 
متشابي وما دام ل يعر هذا الزَائغ م | م مَرْجعآء فلم يبقّ عنده إلا أن يعتبر ا حوى 
والشَّهوة مرجعاً في إلباس المتشابه معنى من عنده! وهو سبب للفتنة أيضاً؛ إذ يزعم أن 
ما في هواه هو الحنٌّ بناءً على اتّاعه هو لا غيره» فإنَالمنَبِعَّ لشيء لا يتّبعه إلا معتقدا أنه 
الحقٌّء فتنشأ الفتنة -بالضرورة- بناء على جعل تأويل المتشابه غير مقيّد بالمحكم» و 
أصل الزَّيغْ كا بينَاه! 


رض 
وهذا هو عين الزَّيغ عن القانون المذكور آنفاً في الآية الكريمة. 
إذن مبذا نكون قد أوذ ضحنا الطريق الذي يتبعه من هو زائغ ومن هو غير زائغ 
عن الحقٌّ المبين في الآيات المحكمات. 


لخ دا نا 


>33 


كلامٌ عن التأويل 


إذا تبين لنا نا مضى أن للمتشابه تأويلاء وأنّ الطريق الصّحيح في التُعامل مع 
المتشابه هو في جعله تابعاً للمحكم.» والمريق الوحيدة لاتباع المحكم دون المتشابه 
تنحصر في أحد أمرين: 

الأمر الأوّل: أن يتمّ صرف المتشابه عن المعنى الذي يتومّم فيه بلا دليل» إلى 
عن تمق امعاق النضرطن (البات)' الحكمة» وبرذا ييحت ججل الحكات من 
الآيات أمّاً للكتاب» لتصير المتشاءهات تابعة لها في المعنى ومبنية عليها. د 
يتم هذا العمل إلا بدليلٍ (قرينة) يسمح بإرجاع المنشابه من الآية المعينة إلى معنى من 
معاني المحكم و3 غيره» والسبرالك أن الآيات لكات وا بالموو و ل 
0-9 52257 
قد يصحٌ أن ترجع إلى بعض المعانن المستمدّة من الآيات المحكمات دون غيرهاء 
والصّابط الذي يصحّح إرجاع تلك المتشابهات إلى بعض المحكمات دون غيرها لا بد 
أن يكون معتمداً على دليلٍ ونظر لا على يجرّد هوى وتحكّم. ولا شك أنَّ القادر على 
ذلك الإرجاعء والمتأمّل على إنجاز هذه العمليّة -من البشر- هو العالِمٌ الرّاسح ف 
العلم دون غيره. 

نا الله تعال» فهو العالم بلا سبب ولا كسب ولا توق على أدلّة ونظر إلا 
تؤول تلك المتشاءهبات» وما هو حاصل معناهاء ولذلك قال بعض المحققين من 
المفسرين كالقونويٌّ تبعاً للبيضاويٌ: | 3 ن ما مدح الله به الرّاسحَين من الرُّسوخ في العلم» 


03 وه مه 2 


وما ختم به الآية من قوله: #إومًا 000 ووأ لذبب 4 ما هو إلا الحسن التّطر وإشارة 


وم 


إلى ما استعدُوا به للاهتداء إلى تأويله» فمعنى التَّذَكّر هو التََّكٌر والتّظرء ومعنى حسن 
التَّكّر: كونّه جامعاً لشروطه؛ ومن جملة شروطه هنا ردٌ المتشابه إلى المحكم اَم 
أن ف مويو دع 4 فلم يراعوا هذا الشرط في تأويل المتشابه» بل انّبعوا أهواءهم. فلا 
جرم نسم أخطأوا في التأويل» قار عن ماد لني فلار 

وهذا هو معنى طريقة التأويل. 

الأمر الثاني: : قد يتم تحقيق مفهوم جعل المحكّم هو الأصلء وهو المرجعٌ؛ بحصر 
الاتباع فيه دون غيره؛ بطريقة أخرى مغايرة بنحو من التّخاير للطريقة السّابقةه وذلك 
بأن يقال: لا يلزمنا البحثُ عن المعنى التَمُصيلٌ الذي يرجع إليه ويؤول إليه المتشابه من 
القرآن» بل يكفينا الوقوف عنده والقناعة بمجرد تلاوته» وتفويض تحقيق الكشف عنه 
إلى الله تعالى فهو الذي أنزله وهو العالم به. 

وهذا هو معنى طريقة التُّويض 

وكا ترى» إن الذي يريد تحقيق معنى اتباع المحكم دون امنشابه. لا يمكنه 
تنفيذ ذلك إلا بإحدى هاتين الطريقتين» وبخلاف ذلكء فهو إما أن يتبع المتشابه» أو 
يقر البدكم والتشابد ع ركل من هانين الرسلئين زيم ا لاخفن. 

ونحن نستطيع أن نرى هاتين الطريقتين (أعني التّأويل» والتّفويض منصوصاً 
عليهم| أو مشاراً إليها) في هذه الآية الكريمة» وبيان ذلك كما يأتي: 

من المعلوم ل العلماء قد اختلفوا في الواو في قوله تعالى: وما يَمْكمُ تََويَه: إلا 

د والسحنَ في اهار يون اما بود عل من ند رَيَنَاوَمَا يك إل ولوأ لْأَلبَبِ * هل هي 
استقدافة 1 


)١(‏ انظر: حاشية القونويٌ على البيضاويٌ» دار الكتب العلمية»(37/7)) ببعض تصرّف وترتيب منّي. 
(0) هذا قول الأكثر على ما قاله الشَّبِينيُ في «السَّراجٍ المنير» /١(‏ 07071 وذكر أنَّه قول أب بن كعب 
وعائشة وغيرهماء كابن عبَّاس في رواية عنه والحسّن وعمر بن عبد العزيز وأبي ميك الأسدي 
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أو عاطفة27؟ 


ومالك بن أنس والكسائيٌ والفرَّاء والجمبائيٌ والأخفش وأبي عبيد. ىا ذكره أبو حيّان في بحره 
(38/5)» وقالوا: لا يَعلّمُ تأويلٌ المتشابه إلا الله. وعلى هذا القول فإِنَّ الخلق متعبّدون في المتشابه 
بالإيهان بهء وأمّا في المحكم فهم متعبّدون بالإييان به والعمل به. ويجوز أن يكون للقرآن تأويل 
استأثر الله بعلمه لم يطَلِعْ عليه أحداً من خلقه كا استأثر بعلم السّاعة ووقت طلوع الشّمس من 
مغربها وخروج الدّجال وعدد الزَّبانية» ونزول عيسى عليه السّلامِ ونحوها. 

وذكر أبو حيّان في «البحر المحيط» (7/ 77) أنْ الإمام الرازيّ مالّ إلى هذا القول قائلاً: «إِنَ المراد 
بالتّأويل ما ليس في الكتاب دليل عليه؛ مثل: متى السّاعة» ومقادير الَتّوابٍ والعقاب لكل مكلف». 
وبناء على ذلك فقد قصر الإمام الرازيٌ علم المتشابه على الله تعالى» وهذا حٌ إذا كانت تلك الأمور 
متشابهة» وقد يقال: لا تشابه هناء فلا تناقض ولا تعارض مع المحكمات في عدم معرفة وقت السّاعة 
ولا في عدم معرفة قدر الثّواب والعقاب, ولا غير ذلك نما ذكره غيره؛ فيوجد فرق بين عدم التعيين 
في حقّناء وبين التشابه. والله أعلم. 

ويؤيد ذلك ما قاله ابن عطية في تفسيره: «وقالت جماعة من العلاء منهم جابر بن عبد الله بن رئاب 
وهو مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوريٌ» وغيرهما: المحكات من آي القرآن ما عرف العلماء 
تأويله وفهموا معناه وتفسير. والمتشابه مالم يكن لأحدٍ إلى علمه سبيلٌ نما استأثر الله بعلمه دون 
خلقه. قال بعضهم: وذلك مثل وقت قيام السّاعة وخروج يأجوج ومأجوج والدّجال ونزول 
فنن وتجرالخروت المقطعةق أزائل الشوق. 

قال القاضي رحمه الله: أمّا الغيوب التي تأتي فهي من المحكمات. لأنَّ ما يعلم البشر منها محدود وما 
لا يعلمونه وهو تحديد الوقت محدود أيضاًء وأنّا أوائل السُور فمن المتشابه؛ لأنََّا معرّضة 
للتأويلات» ولذلك اتَّبِعته اليهود وأرادوا أن يفهموا منه مدَةَ أمّة محمّد عليه السّلام؛ وفي بعض هذه 
العبارات التي ذكرنا للعلماء اعتراضات» وذلك أنَّ التّشابه الذي في هذه الآية مقيّد بأنّه مما لأهل 
ليع به تعلق» وق يحض غيارات المنكرين تابه لاايقتفى لأهل الريغ تعلقأة التهى: 

)١(‏ هذا قول مجاهد والربيع بن أنس. انظر: السّراجٍ المنير» للشربينيٌ: (7717/1). وهو قول ابن عبّاس 
أنقا فق زوالة أخرئ عله وعتكداين جعفرد بن الزبيرء و أكثرا التكلمين: انظرة أبو :تاه #الشفر 
المحيط» (”/ 58). 
وذكر أبو حيّان خلاصة ما بيّنه ابن عطيّة في تفسير هذه الآية: أنَّ ابن فورك رجح هذا القول 
وأطنب في الاستدلال عليه» وفي قول الرّسول يك لابن عبّاس: «اللَّهِمّ فقهه في الدّين وعلَّمَُ 


0 

أي هل يكون الرَّاسخون في العلم معطوفين على لفظ الجلالة» فيكونون من 
العالمين بتأويله» أو يكون في محل رفع مبتدأء فلا يكونون كذلك؟ هذا خلاف مشهور 
بين العلماء» وسوف نبيّن معنى الآية الكريمة على كل من الوجهين الجائزين؛ الوقف 
والوصل: 

أمَا على طريقة م فيصير معنى الآية حصر العلم بتأويل 
0 ل آله أي لا غيره» وهذا يستلزم أنَّ العلماء 

ويحتمل الأمر أن يكون الصَّمير في (تأوِيله: ) ما راجعاً إلى مجموع المتشابه أو إلى 
كل فردٍ من أفراد المتشابه فإن كان الثاني فيستلزم أنْ الرّاسخْين في العلم لا يعلمون 
شيئاً من تأويل أفراد المتشابه مطلقاًء وانحصار علم تأويل كل فرد منه وبالئّاِ علم 
تأويل جميع أفراده» في الله تعالى. وعلى الأوّل يلزم أن الرَّاسحْين في العلم قد يعلمون 
تأويل بعض أفراد المتشابه. لكن لا يحيطون علا بتأويل جميعها ىا يحتمل عدم علمهم 
بأى هن المتكانيات كالتان: 

وقد يقال إِنَّ الأظهر سبناء على هذا الوجه- عودة الصّمير إلى كلّ فرد فرد من 
أفراد المتشابه لير جّح انحصار العلم بجميع الأفراد بالله تعالى. 
عي أن ملدلا بات ا لاون عق غرف طن الماتد اللازد 
يعلمون المحكم فقط(©! 


التّأويل»[المستدرك: (570)) مسند الإمام أحمد: (7191): وأصله في البخاريٌ: )١47(‏ من غير 
لفظ: «وعلّمه التأويل»] ما يييّن ذلك: أي عَلّمْهُ معان كتابك» وكان عُمَرٌ إذا وقع مشكل في كتاب 
الله يستدعيه ويقول له: غص غرّاصء ويجمع أبناء المهاجرين والأنصارء ويأمرهم بالنّظر في معاني 
كتاب الله. 

)١(‏ وقد ذكر هذا الإشكال الإمام ابن عطيّة في تفسيره» ى| سيأتي لاحقاً. 
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ولا جواب عندي عن ذلك إِلّا بأن يقال: رسوخهم في العلم معناه امتناعهم 
عن اتَّباع المتشابه وتقديمه على المحكمء بخلاف غير الرّاسخ في العلم الذي لا يمتنع 
عن ذلك -أعني أَنَّه تع المتشابه ويجعله أمَّ الكتاب- فيقع في الذَّمٌ المذكور. 

وعلى انحصار العلم بالله تعالى» يكون الرّاسخون في العلم إن قالوا ما قالوه 
ءامنا ا ا * لرسوخ علمهم. والأانم) كان هناك فائدة في ذكر هذه 
الصّفة المشعرة بعلّية القول» أي إَّهم يقولون ذلك القول لرسوخهم في العلم. وهذا 
القول مؤلف من شِقَين 

الأوّل: لءَامَنَا يو 24 أي إمّا: آمنا بالقرآن أي كلّهء أو آمنًا بالمتشابه مع بقاء كونه 
متشابباً في حقّنا غير معلوم التأويل» وعلى الوجهين يشتمل ذلك القول على تثبيت 
إبا؟ نهم بالمتشابه مع بقاء كونه متشابهاً وعدم كونهم عالمين به» وهذا يستلزم توقفهم عن 
الخنوض فيه وتفسير معناه» وإلا دخلوا في جملة المؤوّلين! 
الاو جل اوم حر ماح و ١‏ لجار 
حل عي يتحقق مبذا الموقف جعل جل لكا الكتاب» وهو للأمور به في الآية 
كا بِيناء 

إذن؛ فالحاصل من موقف الرّاسخين في العلم هو الشّكوت عن المتشابه 
والاكتفاء بالمحكمء اعترافاً منهم بأنّه لا يعلم المتشابه إلا الله تعالى. 

وهذا هو حقيقة موقف التّفويض الخالص. 

ولا يخفى أنَّ اكتفاءهم بالمحكم في معرض الإيهان بالمتشابه» فيه نفي لجميع 
000 مجر سيد و ١‏ 0 0 0 التي 
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عن النوض في المتشابه إلا بهذا الموقف وإلا مبذا الشَّرط كما هو ظاهر. 

وهذا القدر من نفي المعاني التي تتشابه علينا والاقتصار بالمعاني المحكمة 
المفهومة من الآيات المحكمات التي هي أم الكتاب. هو المراد بالتأويل الإجمالٌ الذي 
ترسك تر رلا ار امه 

الشّق الثاني: إل ين عند رين 4 » وهذا القول من الرّاسخين في العلم» اك 
ا م ا الي ل ا 

عن المنوض في المتشايه» وإرجاعهم المعاني المتشابهة م منه إلى المعاني المحكمة المأخوذة من 

الآيات: المحكمة. :وذلك لأنّ قوله هذا معناه: كُّ مز الكباف ‏ الحكية والذات 
لمنشابهة مزل من عند الله تعالى» وما كان من عند الله تعالى لا يمكن أن يوجد فيه 
اختلاف» 3 أن دجوو لمان 9 مِنّ عند عير الله مكدو شد أخيلتكًا حكزرا 4# 
[النساء: 45]. ال سي اسان التي ترضها من الاباك الممفاسة لا ين أن 
يكوف راحم إل المعاق المتهومة م الآباك الشكية وكلدف :للد انان لاف 
الكثير يكون حاصلاً في القرآن» وهذا باطل. وهذا هو أساس الرَّدٌ والسُّكوت عن 
الخوض في المتشابه والاكتفاء بالمحكم منه. 

فهم لا يجرّزون الأخدّ بكلّ معنى يتومّمه المتومّم من الآيات المتشابهة؛ لأنَّ 
بعض هذه المعاني معارض للمحكم بالضَّرورة. ولم يجِوّزوا الاشتغال بتأويل 
المتشاببات؛ لأئَّم اعتقدوا أن علمها مقصورٌ على الله تعالى. 

ونا آنه “لا سكن اذازراجق لنظ ياق :فق القرآن' ول يكرة دالا عل أ مع 
مطلقاء فلذلك اكتفوا بالأخذ بالمعنى الإجمال اللقطوع به من المتشابه؛ وفوّضوا ما 
وراء ذلك إلى الله تعالى. فقوله تعالى مثلا إن ال بِبَايعُوئكٌ نّم يايو رت الله يد أله قوق 
يم | فَمن نكت فَإِنَّمَا ما ييككك عل يني وَمَنَ أَوْقَ يِمَاعَلِهَدَ َيه أله مَسَمُؤْتَهِ اجا عليم 5 
[الفتح:١٠]»‏ يُفَهّم منه على سبيل القطع أنّ الله تعالى مطّلع عليهم؛ مُعينٌ لهمء وهذا 
القدر مقطوع به وأمّا ما وراء ذلك من دلالته على وجود صفة زائدة لله هي اليد أو 


و 
عدم وجود صفة زائدة بل اليد راجعة إلى الصّفات الأخرى المحكمات من القدرة 
والحكمة والعلم والإرادة» فإِنْ الرَّاسِخْين في العلم بناءً على هذه الطريقة يقفون عن 
الكلام فيه» ويكون هذا القدر هو التّأويل الذي اختصّ الله تعالى بعلمه. 

وإنَّا قلنا بأنّه لا بد من وجود قدر إجمال مفهوم ولو من سياق الآيات التي قيل 
نا متشايبة» لأنَّهِ لو لم يكن هذا القدر الإجمالي من المعنى موجوداً لكان هذا اللَّفْظ 
مهملاً أو غير مفهوم بالمرّة وهو دعوى منافية لما نجده في أنفسنا عندما نقرأ هذه 
الآيات» ومنافية لأقوال العلماء بأن لها ذلك المعنى» ومنافية لما قرره العلماء من 
المهمل في القرآن غير موجود. وأيٍّ إنسان فاهم للّْة يقرأ قوله تعالى: 00 
دِيم © [الفتح: 1٠١‏ في هذا السّياق» فإنّه لا يمكنه أن ينفي أن فهم منها أنَّ الله تعالى 
مطّلع عليهم وأنَّ الله تعالى معهم في بيعتهم. لايد عن أذ للف سالاد 
على هذا المعنى. 

ويكون خصيصة الراسخين في العلم -على هذا الوجه- اقتصارهم على القدر 
المقطوع بهء والعمل بالأمر الوارد في القرآن من رد المتشابه إلى المحكم» والوقوف عند 
ما علموه والشّكوت عنًا لم يعلموه ٠‏ وتيزُهم عن غيرهم يكون بأنَّ غيرهم قد لا يقف 
هذا الموقف؛ وقد لا يسكت عبّالم يعلمه مع علمه بن العلم به مقصور على الله تعالى؛ 
بل ربَّ) يدفعه حبّه للتّأويل أو حبّه للفتنة إلى البحث عن المتشابه؛ ا يدل دلالة أكيدة 
على زيغه عن المحكم إن زيادة القول في المتشابه لا ريب تؤدّي به والحال هذه إلى 
تأكيد معانٍ متخالفة للمعاني المقطوع بها من المحكمات. 

وقد يحتجٌ بعض النَّاس على وجوب هذا الوجه بأنَّه قد ورد ذم طلب تأويل 
المتشابه في هذه الآية صراحة» فكيف يقال بجوازه(! 


)١(‏ هذا ما ذكره الخطيب الشربينيّ في تفسيره «السراج لم10 01017 حرق فال المع ات زه 
هو الثاني -أي الوقف على لفظ الجلالة 8ن أ سي وساف لابةاوي نعلت رخو عدن أنه ذم 
طالب المتشابه بقوله تعالى: +( كَأَمَاألَدبنَ في لوهم َي ...24. 


١ 


والجواب: أنَّ الذي ورد القرآن بذمّهِ هو اتا المتشابه لا يجرّد طلب العلم به 
وفرق بين اتّباعه وطلب العلم به الذي أثبته على القراءة الأخرى للرّاسخين في العلم 
بإرجاعه إلى المحكمء فهذا اتباع للمحكم لا للمتشابه كما هو واضح. فلا ذم إذن. 

وقد يحت على هذا الوجه بأن يقال: إِنَّ الإبيان بالشَّىء بعد العلم التفصيلٌ به 
لازم وواجب. فلا مزيّة فيه للرَّاسحَين في العلم لو كانوا عالمين بالمتشابه تفصيلدٌ وكا 
جاز مدحهم على الإيهان به7"©. 

والجواب: نمنع ما قيلء فإنَّ الإيهان بالمفصّل ممدوح عليه كما يمدح على الإيمان 
بالمجمل. نعم؛ في الإيان بالمجمل زيادة امتحان» ولكن لا مزِيّة للرّاسخين في العلم 
بالإيهان بالمجمل المتشابه أيضاً؛ لأن ذلك واجب على الرَّاسِخْ في العلم وعلى غير 
الرّاسخ فيه. فلا يصحٌ للعامّيٌ غير الرّاسخ في العلم أن يقول إن لا يجب عليه الإيهان 
بالمتشابه مع تحقّق عدم علمه به» فلا فرق إذن بين الرَّاسخ وغير الرَّاسخ في العلم 
بالويان بالمتشابه. بل هم مشتركون فيه. 

وحاصل الجواب: أن الملدح حاصل على الإيهان بالمحكم كما هو حاصل على 
الإيهان بالمتشابه» وأنَ الإيهان بالمتشابه غير مقصور على الرَّاسخين في العلم حتى يجعل 
ذلك فائدة ذكرهم. ولا أولويّة له في ذلك. 

وتزيد فائدة قولهم لأدَامنَا يو 4 إذا تنبّهنا إلى أنَّ الرُسوخ في العلم ليس موجباً 
بالضّرورة العقليّة بلا نظر وتوجّهِ العلم بتأويل المتشابباتء بل لا بدّ من بذلٍ نظر 
وإعادة الاجتهاد والتحقق من النتائج» إذن لا بِدَّ أن يسبق حصول علمهم بتأويل 
المتشابه -عند حصوله- قوم أدَامَنَا يو #» فالإيان بالمتشابه يتضمّن الإيهانَ به حال 


)١(‏ هذا ما ذكره الخطيب الشربينيٌ أيضاً في «السّراج المنير» (771//1) عندما قال: «وثانيها أنه مدح 
الرّاسخين في العلم بأَّم يقولون: آمنًا به وقال في أوَّل البقرة #شيع امور بت أنه ألْحَنُ منِنَيهِمْ * 
فهؤلاء الرّاسخون لو كانوا عالمين بتأويل المتشابه لما كان في الإيمان به مدح؛ أن كل من عرف شيئا 


عيشي اللتصيل فلة يد أن رودق يه اله 
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تشاءبه أي عدم حصول العلم التفصيلٌ به مع توهّم التعارض مع المحكمء ويتضمّن 
أيضاً الإيهانَ بحكم المتشابه» وهو أنَّه لا بدَ أن يكون تابعاً للمحكم ولا يعارضه. وأَنّه 
لا يجوز اتّباعه. فمن زعم أنه مؤمن بالمتشابه» والحال أنّه غير مؤمن بمحكمه. بأن كان 
متّبعاً للمتشابه» مقدّماً إِيّاه على المحكم» فهو غير مؤمن بالمتشابه فعلء وإن صرّح 
بخلاف ذلك. 

كما يقال: إِنَّ توجد فائدة لقوهم: ءامن مَنَايِء #» مع كونه غير محكم بل متشابهاً 
وهي أن الإيهان به يجب حصولّه مع علمهم بتأويله ومع عدم علمهم بذلك؛ ولكن مع 
علمهم بأنَّ المتشابه راجع إل الحكم: فإنَّ ذلك قد يكون مفيداً ومساعداً في علمهم 
التفصياٌ بالتّأويل كما سيأي» فيتحقّق وجود فائدة إذن لقوهم لأءَامَنَيو- * 

كاه اطرئقة! اعطق وهاي امدق تقاض ني لكيه أن تأريل فاه آنا 
يعلمه إلا الله والرَّاسخون في العلم» ويكون قوله تعالى: #يَمُولُونَ ءامنا بوء ...4 حالاً 
من الرّاسخين في العله'''» أي: يكونون راسخين في العلم حال قوهم واعتقادهم 
لهذين القولين: الأول: ءامنا بو © والثاني:«املمِّنعِندِ رين 4. 

وبناءً على ذلك فَإِنَّ هذين القولين يكون هما مدخلٌ في كونهم راسخين في العلم. 
وبالتَاي يكون لهما مدخل في علمهم بتأويل المتشابه» فما وجه مدخليّة هذين القولين في 
علم الرّاسخين في العلم بتأويل المتشابه؟ 

إنَّ الرّاسخ في العلم لا بدَّ أن يكون مؤمناً بالمتشابه عاملاً بحكم المتشابه» وهو 
إرجاعه إلى المحكم, أو التَّوقف عن القول فيه» ىا هو مؤمن بالمحكم عاملاً بحكمه. 


# ولا ةلي أن هذا الخال ينبغي أن يكون جالاً من كل مع المعطوف #والرسِحُونَ في العلر‎ )١( 
والمعطوف عليه #آمَُّ4: لا المعطوف فقطء وإلا لزم النَّْس والتّحكم. فالجواب: لا لبس ولا تحكم»‎ 
وذلك لاستحالة عودة الحال هنا إلى المعطوف عليه ىا لا يخفىء فيقتصر كونه حالاً للمعطوف دون‎ 
المعطوف عليه ولا تخالفة للظاهر هنا؛ لأنَّه مع إحالة كونه حالاً للمعطوف عليه (لفظ الجلالة) فلا‎ 
ظهور هنا للزوم كونه حالاً له فلا مخالفة للظّاهر أصلاً.‎ 
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وهو الإيهان بمعناه والعمل بهء ولا بدَّ أن يكون عالماً -لرسوخه في العلم- بأنَّ لله 
تعالى قد أنزل القرآن بياناً للنّاسء وأنَ القرآن لا ينقض بعضه بعضاًء ولا تعارضّ فيه 
بل كله بهذا المعنى محكم. فكما أنَّ المحكم من عند الله تعالى» فكذلك المتشابه من عند 
أذاتعانة بؤكل منهيا أنزل للع لتحي والكعهان ليد كاهايها الأفادة كدت 
المؤمن وظهوره وتمييزه عن الكافرء لا ليعقبه الإضلالء فقد قال الله تعالى: # إن 
يسك يمد مس قوم كرح يَفْهمْ وك الهم داو هاي التاين وَيمَكمَ أده 
رمثأ شد َك ش34 و1 ور ا 
تعالى: امَاكن أ | 0 مع عق يليت هن لي وما أن 
لِيُطْعَك عل اليل ولكن الله يحتَى 0 000 وَإِنحدمِنوا وكنقاأ 
0 [آل 00000 

وإذا كان الأمر كذلك. فلا بد أن يكون المتشابه راجعاً إلى المحكم في معنا إذن 
يمكن للرَّاسخ في العلم المدقّق في المعارف والعلوم الشرعيّة أن يعرف كيفيّة إيالَةٍ 
اماه إق الحكم؛ لأنّهها كليهما من عند الله تعالى. وبناءً على ذلك يكون قوله تعالى # 
كل مِّنَعِندِ َي 4» دليلاً على وجوب إرجاع معنى المتشابه إلى المحكم من القرآن. وهذا 
يستلزم فضلاً عن الموقف الذي وقفه المفرّض الواقف في المرحلة الأولى» زيادة عمل» 
وهو محاولةٌ تعيين ما هو المعنى الذي يرجع إليه المتشابه. فقد قلنا إِنَّ الآية المتشابهة 
تحتمل أكثر من معنى لتشابههاء وإن المعاني المفهومة من الآيات المحىات عديدة. 
فيكون الرّاسخون في العلم قادرين على تعيين أي معنى من المعاني المحكمات هو مآل 
الآ 1 


(1) وبذلك يندفع ما قد يقال من أنَّ معنى كون الرَّاسخين مؤمنين به هو أنَُّم مؤمنون با علموه ومالم 
يعلموه. فلا يمكن تحقيق القول بكونهم عالمين به. لأنْ الإيهان المعلن منهم معناه هنا أن الإيهان 
بالمحكم إيهان به وبمعناه الواضح وايهان بلزوم جعله أ وأصلاً للكتاب,. وأمًا الإيان بالمتشابه. 
فمعناه الإيهان بكونه راجعاً إلى المحكم لا مستقَلًا بالبيان ولا تخالفاً للمحكم ولا معارضاً لى 
وبذلك يتحقّق لقوهم فائدة» خلافاً لمن زعم عدم وجود فائدة لقوهم في هذه الحال. 


(5 


وزيا أن هله الطريقة ة يتحقق فيها: أن المحكمات هي أمٌ الكتابء ويتحقق 
بها إرجاع المتشابه إلى المحكمء وعدم اتَّباع المتشابه» فيتحقق بها إذن جميع ما دلَّ القرآن 
على أَنَّهِ يعد عن الزّيغْ والهوى. 

وهذه هي طريقة التّأويل التي أجازها العلاء أيضاًء وهي لا تناقض طريقة 
التُّويض السابقة بل تشترك معها في كل المراحل؛ إلا آخر مرحلة وهي محاولة تعيين 
المعنى الذي يؤول إليه المتشابه من الآياتء فإِنَّ المفرّض يقف عند هذه المرحلة ولا 

ولذلك قال العلماء: إنَّ طريقة التَأُويل أعلم» بمعنى أنَّ المشتغل بها يحتاج إلى 
زيادة علم؛ لأنَّ فيها زيادة تفصيل» ولذلك قالوا أيضاً: إن طريقة ة التّفويض (التي 
اشتهر بها السلف. وإن قال بعضهم بتأويل بعض المتشابه) أسلم؛ لآن فيا الوقت 
عند القدر المقطوع به ولا ريب أنَّ في ذلك سلامةً مقطوعاً بهاء بخلاف طريقة التّأويل 
(التي اشتهر مها الخلف, وإن قال بعضهم بالتُّويض). 

وَهدة نهنا يكن اذا فال مره فالمق العلاةء إن طريقة ة السّلف أحكم؛ لأنَّ 
الوقوف عند القدر المقطوع به أحكم . من النوض في الظَنيّات خاصّة مع الاكتفاء 
بالمقطوع به والقطع بأنَّ المتشابه راجع كلّه إلى أمّ الكتاب فهو أصله. 

فهاتان الطريقتان هما الطريقتان المعتمدتان في مذهب أهل السَّنَّت لأنّه لا خلاف 
بينهما مطلقاً إلا في الإجمال والتّفصيلء أمّا في تنزيه الله تعالى عما لا يليق به (تشبيهاً كان 
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ادُعِيَ فيها أئَّا متشابهة فلا بدَّ أن تكون هاتان الطّريقتان هما المرجع» سواء في الفقه أو 


م 


في العقائد (إهيّات وتبرّات وسمعيّات)» فهذه الطرق طرق كليةٌ لا بد من الرجوع 
إليها في تفسير القرآن وتأويله. 

ويكون قوله تعالى ليمك ووأ آلب > دليلاً على لزوم الفهم والتّعفّل 
والتّفكّر لأولي الألباب؛ لأئَّم بغير الفهم لا يمكنهم أن يصلوا إلى إدراك التّأويل. 

ولا يخفى أنَّ إدغام النَّاء في الأصل في الذَّال (يتذكّر-يذّكّر) يجعل الفعل مشتملاً 
عل معن الينظة والتدكرء أي ها بنط بيا فى القرآن لاومنه هذه الآية) إلا أولو الألناب. 

لا فصق أن الوصول إلى تعيين التأويل معتمدٌ على اجتهادٍ وكسب من 
الرّاسخين في العلم» لا من غيرهم, فلا عبرة بها يخرج من هؤلاء أصلاً! والاجتهاد 
بالشرط المذكور -وهو إرجاع المتشابه إلى المحكم- لا يمكن إلا أن يكون في دائرة 
الصَّحيح من المعاني. ولكن قد يكون بعض التأويلات أولى من بعض وأظهر» ومن هنا 
تختلف تأويلات العلماء حصها من عم «اوم يعن برجحة حفيها عل عقاوو ومع 
اختلااف التّأويلات إلا أنه اختلاف في فرع لا في أصل؛ لذن الأضرغو بكم وهو 
واحدء أي لا اختلاف فيه. ومن هنا قال بعض العلماء: إن شرط التأويل عدم القطع 
فيه وبعضهم قال إِنَّ القطع ة فيه بمكن في بعض الأحيان» وهذا لا يتعارض مع كونه 
اجتهاداء إن الكثير من المجتهدين يقطعون في بعض ما يجتهدون فيه. 

وبناءً على ما مر فإننا نرى أنه يجوز للمُفَسّر أن يمضي في طريقة يقة التأويل إلى 
نمايتها ما دام ملتزماً بالقواعد المعتبرة في في التفُسيرء ٠‏ كما يجوز له أن يمضي في طريقة 
الويضي :إن اع غائمادان: بلنزما باحكايهاة | لاما عندنا مو إن زول الا 
بعض الآيات ويقف عند بعضهاء قل أو كثر هذا البعض. 

والضابط 2 ذلك كله الالتزام بقواعد التفسيرء ٠‏ وأحكام كل من هاتين 
الطريفون» وكل عال يبصان إل بح لاق بعلمه أو القواعد العامّة التي توصّل إلى 


رجحانبها. 


6.53 
وعليه؛ فإنَ بعض التّأويلات يمكن أن توصف بالخطأء وبعض التّفويضات 
يمكن أن لا توصضف بالصحة؛ وذلك بحسب ظهور الدّليل عند الحاكم إِمّا على التأويل 
أو كل التفويفو :فق يكو القوكن .عدن حذ نا لأزماء وقناريكوة المكنين نمو 

الظّاهر اللّازم وهكذا. 
الزائغون عن هاتين الطريقتين: 


يتبين أن الذي يزيغ عن هاتين الطريقتين لا بد أن يزيد في كلامه على ما جاء في 
المحكم من القرآن» وذلك با يتحكّم فيه بهواه من المعاني التي يتوشّمها مدلولاً عليها 
من المتشابه» ولوهمه وزيغه. فإنَّه يجعل تلك المعاني التى يزيدها من وهمه على المتشابه» 


مأخوذة من المتشابه نفسه. ولا يدري (أو يدري) أنََّا مأخوذة من وهمه هو فقط. 
ولأله ينض الفكنة أوايتعن إدراك تأويله فإلّه تمعل المعى اللي :زاده ونسبه إلى 
المتشابه هو الأصل (الأمّ) ويجعل -بناءً على ذلك- المحكمات تَبَعاً له» فيصير العمدة 
عنده هو المعنى الذي توهّمهء وهذا هو عين الزَّيْ عن الح والمحكمات من الآيات. 
وهذه الطّريقة هي أساس الزَّيعْ في تفسير القرآنء سواء في العقيدة أو في الفقه أو 
في غيرهما؛ لأنّ أصلّ الزَّيغ هو جعل المتشابه الأمَّ وجعل المحكم الفرعَ» وهذا يستلزم 
بالضّرورة الزيادةً على القرآن من غير القرآن وال حقٌ وما غير الحقٌ إلا الموى والصّلال. 
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تر 


ابن عطبّة والتوفيق بين مآلى إعرابي الآية 


هه 


وأعني بالإعرابين: اعتبار الواو للعطف. والثاني : اعتبار الواو للاستئناف. 

وقد بين بعض الأئمة المفسرين ومنهم الإمام ابن عطيّة أنه على كلّ من 
الإعرابين المذكورين. فإِنَ المعنى الحاصل من الآية يكاد يؤول إلى نفي الخلاف حتى 
يقترب من الوفاق والاتّفاق. وسوف نورد كلامه كاملاً لما يشتمل عليه من فوائد 

وهذا المسلك الذي سَلَكّهِ فيه تقريبٌ أنفنا وز اف الطريقتين كا بِينّاهِ ذ 
كلامنا السابق» من أن الفرق بيتهما ليس في أمر أصيٌ بل فرعي إضاقٌ ولذلك فإن 

قال الإمام ابن عطيّة: «وهذه المسألة إذا تَؤمّلت قرّبٍ الخلاف فيها من الاتّفاق. 
وذلك أن الله تغالى قسم آي الكدات قسمين: حك ومتشامما: 

ل 
يتعلّق به شيء يُلْس0» ويستوي في علمه الرَّاسحٌ وغيره. 

والمتشابه يتنوع؛ فمنه ما لا يُعْلَمُ البتة» كأمر الروح» وآماد المغيّبات التي قد أعلم 


106 عام 


)١(‏ يُلبِسٌ: من أَلِِسَ عليه الأمرٌ إلباسأء بمعنى اختلط واشتبه واللَّْس اختلاطٌ الظلام» ويقال: في رأيه 
لبسن؟ الختلاظط. والبْسُ: ما يُلبَسُ. لبس عليه الأمرّ يلس لبْساً: خلطه عليه حتى لا يعرف 
حقيقته. ويقال: في أمره لس : أي شبهة وعدم وضوح. وَاللْبِسُ العافاين ولس الأمر 
فليا القيق ولت فاكدا دو رس دفو بلك » ولي عليه الام لط ونين ليق ةيال 
في أمره لبسة» وفي حديثه لَِسَةُ. 


آله 


لق وواقؤقها إن ماين تلقو وفنة مات قيمال رصنرها ناللنة سايق في كلام العرب» 
فيتأول تأويله المستقيم» ويزال ما فيه نا عسى أن يُتَعلََّ به من تأويل غير مستقيم 
كقوله في عيسى #وَروح مَنَهُ # [ الساء:91١]‏ إلى غسن ذلك: 

ولالسكق احذ رآبيكا الأنان يعم من هذا الترع كيرا بيحسجينا قدولم ولا 
فمن لا يعلم سوى المحكم فليس يُسمّى راسخاً. 

وقوله تعالى: وَمَايمَكُمُ تأوِيلهُ: * الضمير عائد على جميع متشابه القرآن. وهو 
نوعان كما ذكرناء فقوله: ل إِلَا أنه مقتضي ببديهة العقل أنلّه يعلمه على الكمال 
والاستيفاءء يعلم نوعيه جميعاء فإن جعلنا قوله: ! وَالسِحُوْتَ # عطفاً على اسم . الله 
تعالى» فالمعنى إدخاهم في علم التأويل لاعلى الكمال» بل علمُهم إِنَّا هو في التو 0 
من المتشابه. وبديبة العقل تقضي ببذاء والكلام مستقيمٌ على فصاحة العرب كما تقو 
ما قام لنصرتي إِلّا فلان وفلان» وأحدهما قد نصرك بأن حارب معك. 0 
أعانك بكلام فقطء إلى كثير من المثل. 

فالمعنى وَمَايتكمُ 4 تأويل المتشابه إل آقَّهُوالوسِحُْنَ 4 كل بقدره؛ وما يصلح 
له 'وَالرسِحُونَ ‏ بحال قول في جميعه أدَامَنًا بو #» وإذا تحصّل لهم في الذي لا يُعلّم 
ولا يُتصّور عليه تمييزه من غيره فذلك قدرٌ من العلم بتأويله. 

وذ جعلنا قوله: 8 واليطن #«درفيا #الاهداء مقظرعا قله فتسميتهم 
راسخين يقتضي بأئُّم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم 
كلام العرب. 

ل ل م ان 
المعرفة بتصاريف الكلام وموارد الأحكام. ومواقع المواعظ, وذلك كله بقريحة مُعَدَ 
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فالمعنى لأوَمَايْمَكَمُ تأُوِيَهد * على الاستيفاء إلا الله والقوم الذين يعلمون منه ما 
يمكن أن يُعلم يقولون في جميعه: ير مَنّا بو كل مِّنَ عِندِ رَيَتَ» وهذا القَدْرُ هو الذي 


نعاظى أبن عباس رظن الله عنه :وهو ترحمان القرآن؛ ولا يُتاَوّل علية أنه علم وقت 
السّاعة وأَمْرَ الوح وما شاكله. 

فإعراب 8 وَاَلسِحوْنَ #4 يحتمل الوجهينء ولذلك قال ابن عبّاس بماء والمعنى 
فيهما يتقارب بهذا التّطر الذي سطرناه. 

فأمّا من يقول: إن المتشابه إنم| هو ما لا سبيلٌ لأحدٍ إلى علمه فيستقيم على قوله 
إخراج الرَّاسخْين من علم تأويله» لكنّ تخصيصه المتشابهات بهذا النّوع غير صحيح. 
بل الصّحيح في ذلك قول من قال: المحكم ما لا يحتمل إلا تأويلاً واحداًء والمتشابه ما 
احتمل من التّأويل أوجهاًء وهذا هو مُتَبْعُ أهل الرَّيغْ؛ وعلى ذلك يترنّب النّظر الذي 
0 

وفك #اقبلى العاج اهداق بان ال اسيكية لا سلموة ناويل النهاية فزن اراقوا 
هذا النوع» وخافوا أن يظنّ أحدٌ أنَّ الله وصف الرَّاسخْين بعلم التَّأويل على الكمال. 

وكذلك ذهب الرَّجّاحُّ إلى أن الإشارة با تشابه منه إنها هي إلى وقتٍ البعث 
الذي أنكره؛ وفسّر باقى الآية على ذلك» فهذا أيضاً تخصيصٌ لا دليل عليه. 

وأمَّا من يقول: إِنَ المتشابه هو المنسوخ فيستقيم على قوله إدخال الرَّاسخْين في 
علم التأويل» ولكنّ تخصيصه المتشابهات بهذا النوع غير صحيح. 

ورجّح ابن فورّك أن الرّاسخِين يعلمون التّأويل وأطنب في ذلك. 

وقرأ أي بن كعب وابن عبّاس: (إلا الله ويقول الرَّاسحْون في العلم آمنا به). 
وقَرّأ ابن مسعود: (وابتغاء تأويله إن تأويله إلا عند الله» والرَّاسحون في العلم يقولون 
امنتاتنه )7 . 


والرّسوخ: الغبوت ف الث وأصله في الأجرام أن يرسّخ الجبل أو الشجر في 


(1) وهي قراءات شَادَةٌ لكنّها تستخدم في تفسير القرآن الكريم: فهي قراءات تفسيريّة ىا عُلِم في 


موضعه. 


ل [ه) 


الأرضء وسيل التي عليه السّلام عن الرّاسخين في العلم» فقال: «هو من برّت يمينه 
وصدق لسانّه واستقام»20©. 

قر 61# د مِّنّ عِندِ رَيَنَا4 فيه ضمي عائدٌ على كتاب الله. محكمه ومتشاببه. 
والتّقدير: كله من عند ريّناء وحذف الصَّمير لدلالة لفظ 4# عليه؛ إذ هي لفظة 
تقتضي الإضافة. 

ثم قال تعالى: ##وما يد :إل أَونُوأ الْأَنبَبٍ * أي ما يقول هذا ويؤمن به ويقتف 
حيث وقف ويدع اتْباع القيانه الاو ل وهو العقل» و أُوُْوأ #: جمع ذو» 7 


انين 


(1) أخرج قريبا نه ارا في #المعجم الكبير» (0/044. 

)١(‏ اللْبُ من كل شيء: نا شي روس فهو الوه عسوو روي تضوف ما في 
جوف الل : العقل. جمعه: ألباب» وألبب» وألْبٌ: 

(9) ابن عطيّة الأندلسيٌ» أبو محمّد عبد الحقٌ» (241-441ه)ء ط١‏ 1478ه-5١٠10م‏ 'المحرّر 


الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز). دار ابن حزم ص15/ا7-/الا؟. 


0١ 


خاممة 


للمتشابه تفاسيرٌ دار حوها العلماء: 

الأوّل: الأمور التي استأثر الله تعالى بعلمهاء ولم يطَلِعْ عليها أحداً من خلقه. ولا 
سبيلٌ عندهم لذلك» وذلك نحو مدَّة بقاء الدّنياء وأمّا ما وقع في بعض الأخبار من 
تان مدنا فلبيان قرب السّاعة مع أنَّهِ خبر واحد لا يقاوم القرآن. ونحو وقت قيام 
السّاعة» وخواصٌ الأعداد أي تخصيص بعض الأشياء بالعدد المعيّن كعدد الرَّبانية فإئَّا 
تسعة عشرء وسرٌ كونها مخصوصة بهذا العدد تا استأثر الله تعالى بعلمه» وإن تكلّم فيه 
بعض العلاء بطريق الاحتهال. 

وهذا هو مذهب علماء الأحناف. كما صرَّح به الإمام السّعد في «التَّوضيح)27. 

وبناءً على ذلك: يكون المحكم المقابل لهذا المتشابه» شاملاً لما سواه مما يُسنَّى 
متشاها ما ل يسدائر الله تعالى بعلمه: 

وفائدة إنزال المتشابه عندئذ: ابتلاء الرّاسخ 5 وتسليم علم ذلك إلى الله 
تعالى» ويلقي نفسّه في درجة العجز ويتلاشى علمه في علم الله 58 وهذا أعظم 
البلوى وأعمّها جدوى, فهذه هي الفائدة في إنزال المتشاببات؛ لأنَّ الابتلاء فائدة 
عظمى. 


)١(‏ ونقل عن بعض العلاء أنَّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلامِ يعلمهاء فكوئها متشايهة في حقّنا نحن 


[دله 


ولا تكون فائدة إنزالها على هذا الوجه هي اجتهاد العلماء في تدبّرها وإتعاب 
القرائح في استخراج معانيها. 

اعتراض على تفسير المتشابه مبذا المعنى 

اعبرض على تفسير المتشابه بهذا المعنىء بأنّهِ لا معنى لرجوع المتشابه إلى المحكم 
بهذا المعنى» ولا معنى» فالأصل أن لا يفسر به خاصّة أَنَّهِ نا وقع الاتّفاق من العلماء 
على أنّه مما استأثر الله تعالى بعلمه» فلا سبيل لتأويله ولا مطمع لأحد من العلماء مهما 
بلغ من العلم أن يقف عليه بالنظر والاستنباط. 

الثاني: أن يقال: المتشابه هو ما دلَّ القاطع على أنَّ ما يُرَعَمِ ظاهراً منه غير مراد» 
و يدلّ على ما هو المراد» كقوله تعالى: لين عَلَ ألْمَرْشٍ أَسْتَوَئ 4 [طه:0]» فإنَ 
البعض يزعم أن الظاهر منه هو أن لله تعالل قاعد على العرش مستقرٌ عليه ماس له! 
وهذا يتضمّن التّجسيم والحنّ وغير ذلك من صفات الحوادث» وقوله تعالى: : يد أنه 
قَوقٌ يديم 4 [الفتح فإ بعضهم يزعم أن الظاهر هج هذه الآشهو ناث العصير 
والأداة والرّكن والجارحة» بغض النّظر عن هيئتها وشكلها وصورتها التي يزعمون 
أئَّا غير معلومة عندهم وعندها يتوقّفون! 

ونا كانت نحو هذه التّقديرات تستلزم التّشابه؛ لأنَّ الدّليل القاطع (العقللّ 
التَِّلّ) دلّ على أنَّ هذا الظّاهر -ك| يزعمون- غيدُ مرادء لاستحالته على الله تعالى» 
وإذا كان غير مرادء فلا بد من التأويل. 

ولكن ا استأثر الله تعالى بعلم حقيقة حقيقة المتشابه غلى هذين المعنيين للمتشابه وجب 
الوقف على إلا الله اا ل ين 

وفائدة إنزال المتشابه على هذا الوجه: عينٌ فاتدة الوجه السابق» بعد الإيهان 
بأصل المعنى والكففٌ عن إدراك الحقيقة. 

الثالث: المتشابه هو ما يقابل المحكمء وذلك على حسب المعنى الذي بِيّنّاه أوَّلاَ 
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وهو أنَّ المحكم الواضح الدّلالة غير المعارض للمعنى المقطوع به والمتشابه ما يقابله. 
ومن لم يتقف على هلإلا َه 4 قال بهذا المعنى. 

وفائدة هذا الوجه: ما مرّ من تكثير التّواب, والفوائد العلميّة» وحضّ العلماء 
على بذل جهدهم في الكشف عن حقائق القرآن ودلالاته» وما يترنَّب على ذلك من 
ثمرات لا تخفى. 

ويَرِدُ على هذا الوجه: أنَّ المعنى الأول -المذكور سابقاً- للمتشابه داخل في هذا 
المعنى للمحكم والمتشابه. فيلزم أنَّ الرّاسخين في العلم يعلمون جميع المتشابيات ل 
يفهم من معنى العطف على الله من يقتضي علمهم به وهذا ممنوع ! 

ولذلك رجح بعض العلماء الوقف على إلا أله ولم يُدخَلوا الرَّاسخْين في 
العلم في الحكم المذكور. 

وطريقةٌ التَمَضّى'' عن هذا الإشكال أن يقال: 

عزن لقان بيدا المنقى عو وتغرة فى «القدميو إلا ان القصير كور متميوف لان 
التعبير بقوله: ممه َاينتُ # ظاهرٌ في عدم الحصر. 

-أو يقال: إن العطف لاطّلاعهم على تأويل بعض المتشاءهات». وهذا المقدار 
كافٍ ف ضحة العطفك: 


قال القونويٌ: «والكل تكلففٌ”") بل تعسّفٌ». 


)١(‏ تفصّى من الشيء وعنه تقَصّياً: تخلّص منه. يقال تفضّى لق الو ا تفضّى اللّحم عن العظمء 
ويقال: : ما كدت أتفصى منه أتحلّصُ منه. وتفصّى الشية: استقصاه. 

كلت الام كن : تحمّلّه عا لى مشقّةء وتكلّف الشىء عله عر ع واس عو عليه . عسَفَ عسّفا 
فهو عاسفٌ: : ظلمٌ؛ وتعسّف يتعسّف تعسّفاً مبالغة في الظّلم. والظَّلم في أصله وضع الشَّىء في غير 
حل فالتكلف أخففٌ من التَشّف كا هو ملاحظء فالتُكلف هنا : حمل اللفظ على ما لا يظهر فيه من 
المعنى وإن احتمله؛ والنَعسف هنا: حمل اللّفظ على ما لا يحتمله من المعنى, والله أعلم. 
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توفال ديكا الرجه الذاف بدامدمع الوجوه كلها واللالهي تحلغا برتقة وإعزذة 
بلا نزاع أصلِنٌ -وكلامه في ذلك نفيس ولذلك أحببنا إيرادّه هنا اعترافاً منّا بفائدته. 
وحسن نظامه وسداد رأيه-: «واعلم أنه لا ينكرٌ أحدٌ أنّ ني القرآن ما لا سبيل للبشر 
للوقوف عليه. كا مرَّ تفصيله. » فلا يمكن التّراع في ذلك المتشابه. وإنَّا الّزاع في المتشابه 
المذكور في قوله تعالى: وَأ ميت 4: فمنه مَنْ حملها على ما ذكره المصتّف أوَّلا 
وقد عرفت أن عللماءنا من المفشّرين قد اختاروه كصاحب «الكشّاف» وصاحب 
الإرشاد. حتى عرّض المحقق التفتازانٌ للكشاف بأنَّهِ لم يراع مذهبه. أشار إليه بعض 
المحشين. 

وهؤلاء لم يقفوا على أَلّهُ4: ومنهم من حملها على ما ذكره المصتف ثانياً. 
وهؤلاء وقفوا على #أَلّهُ # والتزموا الوقف؛ لأنه لا يعلم إلا الله أمّا ما استآثر الله 
يعلمه فظاهر, وأمّا مثل اليد والوجه واللسودوا رامعل العراق وعدم وأمثال 

لك. فصفات له تعالى غير القَّانية عند السلف» ومنهم إمامنا أبو حنيفة, ما كُلّفنا إلا 
بالاعتقاد بثبوتها بلا كيف مع اعتقاد عدم التشبيه والتجسيم؛ ؛ لئلا يتعارض العقل 
والتقل» فهم وقفوا على لَه 4 حتاً وإن لم يقف لفظاً؛ لكنّه يقف معنى. وعند الخلف: 
ليست صفات زائدة على النّانيق بل هي راجعة إليها بالتأويل الصّحبح, كتأويل اليد 
بالقدرة. والوجه باللّات) وغبر ذلك من التأويل المناسب له وهم يجوّزون الوقف 
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وعدمه. 


وعند التحقيق: فالسّلف والخلف متّفقون على الوقف؛ لأنَّ الاطّلاع والعلم بم) 
هو المراد من المتشابه خصوصٌ به تعالى» لكنَّ السّلف أعرضوا عن الخوض فيه وعن 
تأويله. والخلف أوَّلوه بها هو المناسب له غير جازمين له. فالعلم بكنهه خصوص به 
تعالى. 

فعلم من ذلك أنَّ الح بين الفريقين لفظيٌ لا معنو كيف لا والصنّف - 
الإمام البيضاويٌ- صرّح ني أوائل البقرة بأنَّ الحروف المقطّعات ني أوائل السُور ك 


زعاله 


#المَ #. و حم 4 و #طس #. «وقيل: إنه سر استآثره الله بعلمه. وقد روي عن 
الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصَّحابة ما يقرب منه. ولعلّهم أرادوا أنها أسرار بين الله 
تعالى ورسوله ورموز لم يقصد بها إفهام غيره؛ إذ يبعد الخطاب با لا يفيد) فإِنْ خلَ 
المتشابه في هذه على مثل هذه المذكورات يجب الوقف عند الأثمة الشَّافعيّة ىا يجب 
الوقف عند الأئمة الحنفيّة, وإن حمل على غيره لا يجب الوقف عندهم جميعاً. 

وإنَّ علماءنا اصطلحوا على أنَّ المتشابه ما لا يدرك المراد منه أصلاً والشّافعيّة 
اصطلحوا على أنَّ المتشابه ما لم ينضح المعنى لاحتمالٍء ولا مشاحة في الاصطلاح. 
وبعض علاتنا اختار هذا المعنى في المتشابه المذكور في هذه الآية كما مرِّ غير مرّة. 

وأما ما ذُكِرَ في أصولنا من أنَّ المتشابه حكمه التّوقف على اعتقاد الحقيّة عندناء 
بناءَ على قراءة الوقف. فبناءً على اصطلاحهم كا مرّ وعرفته. والعدول عن 
اصطلاحهم لقرينة غير بعيد. 

والحاصل أنَّ فيه ثلاثة مذاهب: منهم من وقف على إلا أنُّ 4. ومنهم من وقف 
على ##وَاسِحُونَ 4# ومنهم من جوز الأمرين» وقد عرفت أنَّ التّزاع لفظي. فتأمّل حقّ 
التأمن 7" انتهى: 


)١(‏ حاشية القونويٌ على تفسير البيضاويٌء دار الكتب العلميّة (707-77/5). وانظر أيضا الطبعة 
التركية القديمة من هذه الحاشية الخليلة» دار سعادت» (”7/ ؟١).‏ 
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ون وه 
إشارة خاتمة 


ذكرنا أنَّ من العلماء من وقف على إلا َه 4. ومنهم من لم يقف. بل وقف على 
وَالسِحُونَ في الل 4» وما يترنِّب على ذلك من المعاني والشثمرات» ونختم ما أوردناه 
من كلام المفسّرين العظام بهذه الفائدة اللّطيفة ليحظى بها طلّاب العلم ويحرصوا على 
فهمها. 

إذا قلنا: إِنَّ الواوّ في قوله تعالى: #وََلسِحوْنَ 4 استئنافيّة» لوَآلدسِحوْنَ * مرفوع 
على الابتداء» فهذا لا يستلزم مطلقاً عدم علمهم بتأويل شيء من المتشابه» ولهذا جمع 
بينه وبين المحكم في قوله تعالى ©يَعُولونَ اما يو كل يَنْ عند َنأ بل يقتضي عدم 
علمهم بتأويل متشابهِ استأثر الله بعلمه» أو ما دلّ القاطع على أن ظاهره ليس بمراد. 
ويصحٌ الحكم على الجميع باعتبار بعض أفراده» كا أنَّ في صورة عطف الرَّاسخْين لا 
يقتضي علم تأويل كلّ متشابه» إذ العلم ببعض المتشابه خصوص به تعالى اتّفاقاً ى) مرّ 
بيانه» فالمآل في كلا التوجيهين واحدّء فانّضح أيضاً أن لاع لفظيئٌ(©. 


)١(‏ انظر: حاشية القونويٌ على تفسير البيضاويٌ» دار الكتب العلميّة (707/5): مع بعض تصدّف 
وتوضيح. 


بيان القول العدل في تفسير قوله تعالى 


لاس صطرء . و صماسء 
وَلَأْسَلسَكُم في دوع لل 
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وه 


تمهيد 

الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد أفضل الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين» وبعد 

فإنّ الكلام في تفسير آي القرآن الكريم شديدٌُ الخطورة» ويلزم مَن يُقدِم عليه 
أن يتأنّى كثيراً قبل أن يقول فيه قولأ» ونحن أمّة أكرمها الله تعالى بالعلماء الأعلام الذي 
ورثوا عن النَبِيّ عليه الصّلاة والسَّلام العلم» وحقٌ العلم التّْليغ والعمل به فكان من 
اللّازْم الاطّلاع على آثار أهل العلم في تفسير القرآن والاستفادة من جهودهم 
والاسترشاد بهديهم. 

ونا سأل بعض الأحبّة عن تفسير قوله تعال: طوَلَاَيَك في جُدُوعٍ ألدَخْلٍ 4 
وعن السّبب الذي من أجله استعمل حرف الجر (في) في هذا الموضع. والمتبادر أن 
يستعمل الحرف (على). فى! فائدة ذلك وما جدواه؟وعلى أي طريقة من طرق البلاغة 
يخرج هذا الاستعمال؟ 

فقَمْتٌ -مستعيداً بالله تعالى- بترتيب كلام العلماء» ونقلٍ ذرَرِ فوائدهم» رركت 
هذه الرسالة على قسمين: 

الأوّل: بيت فيه معنى التضمين وتناوب الحروفء وفائدة ذلك على رأي من 
يقول به» وهو بحث لغويٌّ بلاغ دقيق» يستفيد منه طالب العلم فوائد جليلة» فقد 
أودعت فيه نقولاً نفيسة تشتمل على تحقيقات تُسَرٌّ مها نفوس أهل العلم. 

والثّني: نقلت عبارات لبعض أهمٌ المفسّرين من العلماء الأعلام العظام» تستنير 
بها عقول طلّابٍ العلمء وتتفتّح نفوسهم ليتلقّفُوا من درر المعاني ما تبتهج به أرواحهم. 

هونن أن من أهمٌ العلوم الضّرورية للمفسّر والباحث في التّفسير: علم 


0 
الحو والبلاغة» وغيرهما من علوم الآللات؟ إذ مبذه العلوم تنكشف لعين البصير 
الغرّا ص درر المعاني القرآنيّة» ويتبدّن له عمق الكتاب العظيم. 

وقد أودعت في هذه الصفحات درر التقول» ونفائس محصول تحقيق العلماء 
الأعلام؛ راجياً أن يستفيد منه طلّاب العلم» وأن يدعوا لي بالهدى والرّشادء والسّداد 
في العملء والتَّوفيق في الدنيا والآخرة» وإن وجدوا فيه بعض التّقصير أو ما يُستدرك 
فليرشدونا إليه بحسن ظرٌ» نكن لهم من الشّاكرين» والحمد لله رب العالمين. 
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تقد 
يم 


الكلام في هذه الآية يتوقّف على معرفة أمور: 

توا كن يد كل لعراقت ند ستو ات لل لجن وا عت قفا م :0 اقيق 
يكون أصلاً فيه» ويكون استعماله في معنى آخخر محتاجاً لمر ججّحات. أم يجوز جوازاً أصلياً 
استعمال أَيّ حرف في المعنى الذي يستعمل فيه غيره؟ 

وإذا كان لكل حرف معني خاصٌ به فهل يجوز استعمال حرف في عل شاع 
استعيال حرف آخرٌ فيه؟ 

وما هو الصَّابطٌ في ذلك؟ 

ولا بدٌ أن نعرف أقوال المفسرين في هذه الآية» لنعرف على على أَيّ شيء اتفقوا وفيم 
اختلفوا؟ وهل الاختلاف أصلٌ أم لا؟ 

ولحصر المقام ومنع الانتشار, نرتّب البحث على مطلبين: 

المطلب الأوّل: التَضمين والتّيابة في الحروف 

المطلب الثاني: أقوال المفسّرين في الآية» وبحثها في ضوء ما سبق 
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المطلب الأوّل 
التَضمين والتٌيابة في الحروف 


أوَّلاً: التتضمين وأحكامه 

-١‏ التضمين لغة: 

قال العلامة ابق فارس ق:مادّة لاضمن): الضّا والميم والنوك أصل صحية» 
وهو جعل الى في شيء يحويه. من ذلك قوهّم: ضمّنت الى إذا جعلته في وعائه. 
والكفالة تسكن غنوانا من نهذ 4 لألّه كانه إذا ضَيَِتَه فقن استوعب ذمتهة والمضامين ما 
في بطون الحوامل» ومنه الحديث أنَّه مجى عن الملاقيح والمضامين(١):‏ وذلك أثَّهم كانوا 
يبيعون الحبّلء فنهى عن ذلك. وأمّا قوله: «لكم الضّامنة من التّخل)”" فإنّه يريد ما 
تضمّنته قراهم» فهذا الباب مطّردء انتهى". 

فأصله من ضمَّن يضمن تضميناًء فهو مضمَّنٌ والمفعول مضمَّنء وضمّن اللَّيءَ 
5 التوع: جعله فيه وأودعه إيّا ضمَّنَ رأيه في الكتاب» ضمَّن الكتابّ رأيّه» ضمّن 
مقالّه كثيراً من الآيات47). 


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطّا: (1774). وعبد الرَّرّاق: »)١54117(‏ والطَّراقٌ: ,)١141(‏ 
والبيهقيٌ: .)1١871(‏ 

.)609( أخرجه أبو عبيد القاسمٌ بن سلام في «كتاب الأموال):‎ )1١( 

(؟) امعجم مقاييس اللغة لابن فارس». ص 574: ط. دار إحياء الثّراث العربي بيروت .7٠١١‏ 

(5) انظر: «معجم اللّغة العربيّة المعاصرة», أحمد مختار عمروء عالم الكتب» ط١‏ 579١ه-5١٠٠م,‏ 


ماذة: ضمن. 
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فالتضمين لغة فيه معنى الالتزام» وسئرى أن هذا المعنى قريب من الاصطلاح 
ا 0 

؟- التَمْتين ا للحا 

التَصمين عند علماء العربيّة على معانٍ: منها إيقاع لفظٍ موقم غيره ومعاملته 
معاملتة: لتضكنه معناة واشعالهعليية. 


وغوقة العلامة أبن التمجين بقرلة: «أن يُقصَدَ ات ا 
يناسبه)( "» ول يذكر القيد الذي ذكره السّيّد التّريف وهو: «ويدل عليه بذكر صلته). 


كما ستراه في كلام الشّهاب الخفاجيّ قريب وذكر أنَّهِ كثير في كلام العرب. 
وغرّنه تعضهق يأنّهة إعطاء اللفظ عق لفط ار وستكقه :بسك ابض 
5 الت 


000 نقل تعريف المعجم الوسيط عرّفه د. إميل بديع يعقوب بأنّه: ا(إشراب 
لفظ معنى لفظٍ آخرٌ وإعطاؤه حكمّه20). 


)١(‏ انظر: «المعجم الوسيط». مادّة: ضَمِنَ. 

(5)انظر: «المعجم الوسيط». مادة: ضَمِنَ. 

(؟) ابن التّمجيد «حاشيته على تفسير البيضاويً'. طبعت مع حاشية القونويٌ» دار الكتب العلميّق 
ط1477/1ه-١‏ ١٠0٠م‏ (1/١441).وهو‏ نفس تعريف السَّيّد الشريف ]| سيأ قريباً. 

(؟) بابتي» د. عزيزة فوّال؛ «المعجم المفصّل للّغة العربيّة». دار الكتب العلميّة ط؟ 4 ٠٠7م-14765اهه‏ 
(1/”ه”). 

(0) يعقوب». إميل بديع» «المعجم المفصّل في دقائق اللّغة العربيّة دار الكتب العلميّة ط١ا/‏ 1ت 
4ه ص17/8. نقلاً عن ابن هشامء «مغني اللّبيب» ؟/ 7137. 
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وذكر الإمام الشبوطٌ أن التضمنة يطلة عل اغنام 

أحدها: إيقاع لفظٍ موقعَ غيره لتضمُّنه معناه» وهو نوع من المجاز. 

الثاني: حصول معنى فيه من غير ذكر له باسم هو عبارة عنه» وهذا نوع من 
الإيجاز. 

الثّالث: تعلق ما بعد الفاصلة بهاء وهذا مذكور في نوع الفواصل. 

الرّابع: إدراج كلام الغير في أثناء الكلام لقصد تأكيد المعنى» أو ترتيب النْظمء 
وهذا هو النّوع البديعيٌ 600 

ع روه ١‏ باج مدر الس الور ال عق السو اساي 
العلماء في طريقة الدّلالة» فإمّا بطريق المجاز أو بطريق الإيجاز, كما سيأتي. 

قال الشّهاب الخفاجيٌ: «والتّضمين المصطلح كما قال السّيّد السنذ: أن بقصد 
م ا صلته. 
أحمد إليك فلاناً َف نبى حمده إليك. وفائدة العبعيةة! عطاء مجموع المعنيين» 
فالفعلان ب 1 هقان المت رجه من قا زا 
الفعل معنى فعل آخر فيِّجْرُونه مجراه فيقولون: هيِّجَني شوقاء معدىّ إلى مفعولين» وإن 
كا فذق بل ا تنش عون (ذك) المشدرة. 


)١(‏ انظر: السّيوطيٌ» جلال الدّينء «الإتقان ني علوم القرآن»؛ دار الحديث. (770-5797/5). ابن 
عقيلة لمكن (ت ١5١١ه).ء‏ «الزّيادة والإحسان في علوم القرآن». دار الكتب العلميّة 
ط١ا/و:‏ 0 40/0 وهذا الكتاب مبنيٌ على كتاب «الإتقان» للشّيوطيٌ زاد عليه في 
مواضعء وحقّق بعض المعاني» وأبقى على ما وافقه فيه. . وقد نص د. أحمد مطلوب هذه الأنواع في 
كتابه (معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها». مكتبة لبنان ناشرون. ط١٠6٠1م.‏ ص "لال 
معتمداً عل الْسّيوطيٌ في «الإتقان» و ١معترك‏ الأقران» و اشرح عقود الحمان» في علم البلاغة. 
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فذهب بعضهم إلى أنَّ المضمَّن مراد بلفظ محذوف يدل عليه ذكر متعلّقه فتارة 
يجعل المذكور أصلاً في الكلام» والمحذوف قيداً فيه على أنه حال» كقوله: #ولتكيروا 
الله على ما هداكم#. أي حامدين؛ وتارة يعكس فيجعل المحذوف أصلاً والمذكور 
مفعولاً. ى) مرّ في: و حدم أو حالاً كما في #يؤمنون بالغيب 4#. أ : يعترفول 
مؤمنين به("» ولا كانت مناسبته للمذكور بمعونة ذكر صلته قرينة على اعتباره» جعل 

وما تُوْهّعَ من أنَّ ذكر صلة المتروك يدل على أنه اللقصود أصالةٌ» مدفوعٌ بأنَّ 
ذكرها إنَّا يدل على كونه مراداً في الجملة» إذ لولاه لم يكن مراداً أصلاً. 

وفي الغو ا إن أن 4ق عقن سواه واقطة وتهد عا طزين العنابةه د 
مها معناها الأصلءٌ ليتوسّل بفهمه إلى ما هو المقصود الحقيقى. فلا حاجة للتّقدير إلا 

وق أن للش الك بد قد :له قد مومه رق التصمين:فني القصة 
إليها0"©. 

والأظهر أن اللفظ مستعملٌ ق معنا الآصاء قضداً وأصالة» لكن قصد يتبعيته 


)١(‏ قال العلّامة القونويٌ: «لكن الأولى: يعترفون مصدقين به ثم الأحسن أن يجعل المذكور أصلاً هناء 
والحذوف خالا أى يصدقرت معتزوين نه الآله يكون إشارة إل أن التصديق اص فى الايان: 
والإقرار إِمَّا شرط أو ركن يحتمل السقوط». [«حاشيته على البيضاويٌ». دار الكتب 
العلميّةق(١/‏ 47 5)]. 

(؟) هذا اعتراض من السّيّد الذّريف على التَخريج الكنائيّ. 

(5) أجاب الشَّهابٍ الخفاجيٌ عن هذا الاعتراض بقوله: «لا اتجاه له إذ لا يبعد أن يلتزم في بعض 
الكنايات شيء» ولذا سُمّيَ باسم خاصٌء ومنه علم أيضاً أنه لا يرد على الوجه الأوّل أنه من قبيل 
الحذف لقرينة» فلا معنىّ لتسميته تضميئاً» [الحاشية: ١عناية‏ القاضي وكفاية الراضي»: /١(‏ 15؟)] 


11 
معنى آخر يناسبه من غير أن يستعمل فيه اللفظ أو يقدر له لفظ آخرء فلا يكون إضاراً 
ولا كناية» بل حقيقة قصد بمعناها الحقيقيٌ معنى آخر يناسبه» ويتبعه في الإرادة, 

وحينئذ يكون معنى التََضمينَ واضحاً بلا تكلفي. إلى هنا ما أفاده قُدّسَ سدٌو(40. 
ف ناققة كل مزق الملكمةالكهان والفوتزي وابن اللمدله | الخص اميل 

هنا. 


000 الخفاجئٌ» شهاب الدين» «حاشية على البيضاوي». دار صادر-بيروت» .)5١١7/١(‏ 


04 


أوّلاً: كيفيّة الدّلالة على المضمّن: 


هناك عدة آراء في هذه المسألة الدّقيقة نجملها فيا يأتي: 


الرّأي الأرّل: الأصيل والقيد (التّابع) في التَضمين: 

نرى هنا أن السّيّد السّدد يذكر خلافا في أتهما الأصل وأبما لَه ونقل القونوي 
أن هاهنا رأيين: أؤْنَاة الأحتين أن يكون المذكور أصلاًء والمحذوف حال فالمضمّن 
أحنٌّ بأن يجعل قيداًء والثاني: العكس؛ قفي أن ذكرٌ صلة المتروكِ وحذفٌ صلة 
المذكور يدل على أن المضمّن مقصود أصلةٌ» فلا يليق به أن يجعل قبداً. ورد هذا الرأي 
بأنذكرها]ة) يد دعق كوه مؤادا وتاقمنة ]ذ لو اهل يكن مرادا اد 

ورجّح العلامة القونويٌ أن يقال: «إن وجدت القريئة على أنَّ المراد بالأصالة 
هو المضمَّن لكونه موقوفاً عليه للمضمّن فيه أو أصلاً له مثلاًه فالمضمّن جُعلَ أصادٌ 
والمضمّن فيه قيدأ» ولو كان عكس ذلك فالمضمّن فيه جعل أصلاً.والمضئّن قيداء 
وهذا هو اللّائق بالاعتبار» لا مجال للتَّرَاع لأولي الأبصار, وما ذكروه أمرٌ لفظيٌ لايُعبَا 
رونتكم, 

قال القونويٌ ناقلاً عن بعضهم: «وختار السَّيّد -قُدّسَ مدّه-: أنَّ اللّفظ 
مستعمل في معناه الأصلحٌ قصداً وأصالةٌ» لكن قُصِدَ بتبعيته معنى آخر يناسبه من غير 
أن يستعمل اللّفظ فيه» فلا يَردُ على ما يَرِدُ على الكناية» ومن غير أن يُقدَّر فيه لفظاً 


اآخر). 


)00 القونوئٌ» عصام الدين إسماعيل (196اه) «حاشيته على البيضاوي». دار الكتب العلميّة 
طا/؟؟:١ه-١١١5م.(444/1).‏ 
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ووجّهه القونوي بقوله: «وهذا باعل أن لظ قد يدل على معنى دلالة 
صحيحة بغير الطرق الثّلائة: امبف والجان والكا عل وار -قدّس سرّه- 
استد لال بمستتبعات التّاكيب» كإنكار المخاطب الحكم» أو تردده» إن قولنا: «إن 
زيداً قائم» يدل عليه مع أن الكلام بالنظر إليه ليس بحقيقة ولا مجاز ولا كناية» فكذا 
حال فيها تنحن.فيهة» ثم باد القونوي ينقده يفول وول عق ما فين نإن القيامة 
غلم سف عدا فإنَّا منفهمة بإشارات التراكيب» والكلاماق دلاله الكادم عن 
إن لسرم مه نع زلكي درق ا دح إيخاقا سان 
التفتازافنٌ في بحث الكناية في شرح التَخِْيص» فالأولى هو الوجه الأوّل270). 

وعلى ذلك: فالتُضمين فيه إضمار» وقد بين ذلك زيادة بيان ابن التّمجيد فقال: 
(ثم !د َم اختلفوا في باب التَضمين» ؛ اختار بعضهم أنَّ الَف المذكور تعمل قي معناه 
00 وعنح «الالعردس] اال خنوت رودل عر كن انه فتارة يجعل 
المذكور أصلاً في الكلام؛ والمحذوف قيداً» بأن يكون حالأء ى) قال الزغشريّ في قوله 
تعالى: #وَلِتُكَيْرُوا أنه عل مَاهَدَسهُمْ 4 كأنّه قيل: ولتكبّروا الله حامدين على ما 
هداكمء وتارة يجعل الأمر بالعكسء فيجعل المحذوف أصلاًء والمذكور () مفعولاً. 
كا في قولههم: هيجي شوق عُديَّ (هيّح) بنفسه إلى مفعولين» مع أله تعد إلى الثان 
بكلمة إلىء يقال : مجه إل كذاء ولاك الي مع 2 ) بالتشديد؛ أو (ب) علا 
كا يدل عليه قول الزغشريٌ هنا(" أي: يفتركوة انس بذاله ادن حرييل تع تفليو 
الحال» أي: يعترفون به مؤمنينء إذ لو لم يقدّر لكان مجازاً لا تضميناً»”". 


الرّأي الثاني: الدّلالة بطريق الإضمار: 
قال ابن التّمجيد: «والحق أنه من باب الإضار» وتسميتهم تضميناً إنّ) هي لقوّة 
)١(‏ انظر الحاشية»(١١/‏ 5 5 652-4). 


.]7 أي في تفسير قوله تعالى: #الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة...4[البقرة:‎ )١( 
.)5 47 /١(.»يواضيبلا «حاشية ابن التّمجيد على‎ )*( 


4 


جانبة للمتكوى فون مله نكا سه وهميةه ولذا قالزاةإن حفله خالا وفيعا 
للمذكور أولى من عكسه؛. وعلّق ابن التّمجيد فقال: أقول: ذكر أحد المعنيين بصريح 
لفظه والدّلالة على ا معنى الآخر بذكر متعلّقه يدل على أن المصرّح به أصله والآخر 
تبع» إذ لولا أنه كذلك لكان المناسب العكس» اوسن معانو فيد ع + 
المقصود أصالة مدفوعٌ بأنّ ذكرها إِنَّا يدل على كونه مراداً ني الجملة؛ إذ لولاه لم يكن 
موادا أضناة. 


وقيةا أن القائلث بالتضيمين مغلوة الصلة مبعلقة بالمتكو رلا بال يوك ذلك 
يذل فل أذ «نعى: اللقظ للتروكه أرق [الأستانرذللك يوت أفالة الروك دون 
الملفوظء ولكنّ هذا القول يدرجه في باب المجاز دون التَضمينء فجعله من .با 
ل 60 

الرَّأي الثَّالث: المعنيان مرادان معاً لذاتب) بلفظ واحد: 


قال القونويٌ: «ذهب بعضهم إلى أنَّ كلا المعنيين مرادٌ بلفظ واحدء معناه 
الموضوع له وغيره معاً لذاتبم!»؛ وعلّق عليه قائلاً: اوهو غير صحيح؛ كما صرّح به في 
التلويح»(". 

وهذا الرَّأي يشترك مع الكابق بأن المعمية مرادان مع ولكتّه متلق غنهة بأن 
إرادة المعنيين لذاته| بلفظ واحد هناء فهما مرادان أصالة بلفظ واحد. بخلاف الرَّأَي 
السابق» فإنَّ أحدهما مراد أصالةٌ والآخر بالتبع. 


ارا 00 الال فيه عل طرق الميضانة 


0 5 د أنواع ا تعره حضف جف الضلة خف 


.)557 /١( ابن التّمجيد».‎ ةيشاح١‎ )١( 
.)15 5 /١( «حاشية القونويّ على البيضاويٌ».‎ )١( 


ا 


وتعليقها به لكن يشكل حيئئذ بيان وجه تسميته بالتَضمين دون ما عداه من 
المجازات7'". 

الرَّأي الخامس: طريق الكناية: 

قال ابن التّمجيد: «ذهب بعضهم إلى أنَّ كلا المعنيين مراد بلفظ واحد على 

يقة الكناية» بناءً على أنَّ المراد المعنى الصاح للّفظء ويتوسّل بفهمه إلى المعنى الآخر 

المقصود الحقيقيّ. وضمّفه الشّرِيف الجرجانقٌ -رحمه الله- بأنَّ المعنى المكنّى به في 
انان فق لذ يتيك لبرقهة ون اللعمين قب اقبي إلى كرنه كلمن السك 
والمضمّن فيه». 

اجات ابن التنجيد عن اغتراض السَّيّد الكريف»بقولة: #وجوفالقصدافق 
التّصمين لا يخرجُه عن كونه من الكناية» غايته أنَّ الكناية قد لا يقصد فيها ثبوت المعنى 
الأصلّء وقد يقصد فيها ذلك جوازاًء فجواز إرادة المعنى الأصلِّ ووجوبها خارجان 
عن حقيقة الكناية» وذكر جواز الإرادة في تعريفها إنَّا هو لبيان أنَّ الكناية من حيث 
نما كناية لا تنافي جواز إرادة المعنى الأصاٌ» لا أنَّ جواز الإرادة داخل في حقيقتهاء ألا 
يُرَى أنَّ جواز إرادة المعنى قد تمنع في بعض صور الكناية» كما يقال لمن لا يد له: إِنّه 
مبسوط اليد كناية عن جوده. وكا في قولة تعالى: #« ليس كمعد سَىٌْ 4 فإنَ 
صاحب «الكشّاف» جعله من باب الكناية» ا في قوهم: مثلك لا يبخل» فظهر ما 
ذكرنا أنه لا يجبُ في كلّ كناية أن يصمّ إرادة أصل المعنى» فكما لم يعتبر جواز إرادته 
هاء اشير سجرب الإرةة بطري الأري» 0 

ثانياً: توضيح ما استظهره السَّيّد الشّريف: 

قو إن" ليختن زا فظو لققة التزيق: بقوالة تخرص لهذا أن 


.)547 /١(.»ٌيواضيبلا انظر: احاشية ابن الّمجيد على‎ )١( 
.)4 57 /١( حاشية ابن التّمجيد.‎ )١( 


الا 


المعنى الأصلء في التضمين مقصودٌ أصالة وفي ضمنه إرادة المعنى الآخر الكنائيٌ» 
فالقصد إلى المعنى الأصلي لأنَّه وسيلة إلى المقصود, لا لأنَّه مقصود أصلءٌ. 

قوله: اللّْظ مستعمل في معناه الأصلّ فيكون هو المقصود أصالة»: : ليس كا 

بنبغي؛ لأنّ الصّلة لكونها متعقلة بالَّْظ المذكور يمنعه أن يستعمل في معناه الأصلن. 
ع : تعلق الصّلة به يبطل قوله: الكن قصد بتبعيّته معنى آخر من غير أن يستعمل 
فيه ذلك اللّفظ)»؛ لأنَّ ذكر الصّلة معه وتعليقها به دليل استعماله في ذلك المعنى الآخر. 

وأيضاً: ذلك يخالف ما ذهب إليه صاحب «الكشَّاف» في تفسير: # الَنَ يمون 
بِآلْيَِ # حيث قال: «أي: يعترفون به». 

على أن ذكرٌ اللّفظٍ وإرادةً المعنى الأصاءٌ أصالةٌ» وقصدّ المعنى الآخر المناسب له 
تبعاً بحيث يكون المعنيان كلاهما مقصودين معاً غير معهود في الاستعمال» والاستشهاد 
بصور التّضمين مصادرةٌ والمعنيان في صور الإيهام والتّعريض والكناية المطلقة على 
عكس ذلك؛ لأنَ المعنى الآخر فيها مقصود أصلحٌ والمعنى الأصلِنٌّ مقصود بالتَبِع» إذ 
القصد إليه إنَ) هو لِيتَوَسَّلٍ به إلى المقصود. 

فلو قيل: تعليق الصّلة بالمذكور وتفسير #يؤمنون» ب (يعترفون)» إِنَّا هو 
باعتبار إرادة المعنى الآخر الصّمنيٌ» لا باعتبار المعنى ادع قلنا: ذلك عدول عن 
ماكر المكشوق إن انار مالسسلا سكيم ا شعنيه بالتغدنة :تان معش 
ا ال ا 
المقصود فيه إعطاء المجموع المعنيين» ٠‏ كما ذكرء لكنْ قصدُ معنى الفعل الآخر تابع 
لقصد معنى الفعل الأوَّلء فإرادة معنى ذلك الفعل الآخر من اللّفظ ليست بطريق 
الإقنان؟ لأن الله مععلفة باللذكون :ول بطري اقرف لأن اللفقة لين تو ون 
لذلك المعنى حقيقة» ولا بطريق المجاز لأن المعنى الأصلّ في التَصمين مراد ولا 
كذلك بالمجاز ولا بطريق الكناية لأنَّ أصل المعنى غير مقصود أصالة في الكناية» وفي 
اللمتولوة قفو 


7" 
فليا اشتبه الحال في أَنَّه من أي نحو من أنحاء استعمال اللّْظ حارت عقول 
الألبّاء فيه» قال صاحب «الكشاف» في سورة الكهف في تفسير قوله تعالى: ولا تعد 
عيناك عنهم* وإنَّا عَذَّيَ (عدا) ب (عن) لتضمين (عدا) معنى (نب) و(علا)» في 

قولك: نبت عنه عينه» وعَلّت عنه عينه» إذا اقتحمته ولم تعلق به. 

ثم قال: فإن قلتّ: أي غرضي في هذا التَصمين وهلا قيل: ولا تعدهم عيناك, 
ولا تعد عيناك عنهم. 

قلتٌ: الغرض فيه إعطاء مجموع المعنيين» وذلك أقوى من إعطاء معنى كذاء ألا 
ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقتحم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم» ونحوه قوله 
تعالى : #ولا تَأْطُوأ مولع إل امول * أي: ولا تضمُّوها إليها آكلين لها. وكلامه هذا 
يدل على أنَّ مجموع المعنيين مراد من اللّفظ أصالة» لأنَّ المعنى الآخر تب في القصد كى) 

قال صاحب «الكشّاف): فمعنى آمن به: أقرّ به مصدقاًء والقاعدة في التَضمين 
أذكين اق الفطلون مما فقيدا ردهعا لأن الوه تعر لفظا والأخو مذ كور معنن بذكو 
صلته. 


ثم قال الرَّغشري: كافون بتر دنا أقرّ به مؤمناً لا آمن معترفاً به لوجهين؛ 
أحدهما: أنَّ حذف صلة المذكور وذكر صلة المتروك يدل على قوّة المقروك؛ أنه اللقصود 
بالأصالة» الثّاني: أنَّ المتروك إذا جعل أصلاً كان الاكتفاء بذكر متعلّقه عن متعلق 
المذكور منقاساء وإن جعل تبعاء فبالعكس. لتعيّه بالمضمّن وهو كناية على هذاء وجاز 
أن يقال مجاز على إرادة الاعتراف المخصوص. لأنََا مرادان على السَّواءء فيتقض 
الأصل المعلوم من منافاته لإرادة الحقيقة. 

هذا والامتاز أبغا وح سين لكر الأنبيب غل ذلك التقدير أن يقد امن 
معنا بن ترفوت ما تدك من القاندة وقد ارتكيه العفرى فى اقول تحال 


0 

#وَلشَكيرُوا أنَّهَ عل مَاهَدَسَْكُمْ 4 ومواضع آخرء ستمرٌ عليها إن شاء الله تعالى. 
فدلٌ على جواز الوجهين ورجحان ما أوُثْر هاهنا في الأغلب. والله أعلم»©. 

فائدة التَتضمين: 

قال د.السّامرائيٌ: «فللتٌضمين غرضٌ بلاغيٌ لطيف. وهو الجمع بين معنيين 
بأخصر أسلوب. وذلك بذكر فعل وذكر حرف جر يستعمل مع فعل آخر» فنتكسب 
بذلك معنيين: معتى:الفعل الأوّلء ومعنى الفغل الثاني وذلك نحو قوله تعالى: #أمنّ 
لْمو أل كَنَوْ 4 [الأنبياء:7/] فقد ذهب قومٌ إلى أنَّ (من) هاهنا بمعنى (على)؛ وهذا 
فيه تقلع » قن هناك قرفا ىلمعت ني اقولاك + (تضرويسهه) و(تصرء عليه فاته علته 
يعني التّمكّن منه والاستعلاء عليه والغلبة» قال تعالى: «وَمخْرْضَ وَتَشرَ عَيَهِرَ »4 
[التوبة: 01١4‏ وقال: منص رْباعَكَ الْصَوَ و ألكفرريك * [البقرة:187]» أي مكنا منهم 
وليس هذا معنى نصره منه. أما «نصرناه منهم)» فإنه بمعنى: نجيناه منهم. أو مَتَعْناه 
منهم» قال تعالى: من يَنصُوّفٍ مِنَألَّه إن و4 فليس المعنى: «مَن ينصرني على الله)» 
بل: ١مَن‏ يُنجني ويمنعني منه). 

وقد تقول: ما الفرق بين قولنا: «نجّيئاه من القوم» وقولنا: «نصرناه من القوم»؟ 

والجواتث: أن التنجية تتعلّق بالنّاجي فقط؛ فعندما تقول: ١نجّيته‏ منهم» كان 
المعنى أنّك خلصته منهم, ولم تذكر أنّكْ تعرضتٌ للآخرين بشيء» كا تقول: (أنجيته 
م3 الغرق) نولا تقول اتصرعه من القرق)#لآن العرق لين عيدا لتعتت يه أن 
النصر من كفية جانيان ف الغالت؟ جاتن النَّاجِيء وجانب الذين نجي منهم. فعندما 
تقول: (نصرته منهم) كان المعنى أنّك نجّيته وعاقبت أولئكء أو أخذت له حقَّه منهم. 
وهذه فائدة التضمين» ففيه كسب معنيين في تعبير واحدء معنى الفعل المذكور. والفعل 
المحذوف الذي ذكر شيء من متعلّقاته0(". 
)١(‏ احاشية ابن التّمجيد». /١(‏ 644). 
() السَّامرائيٌ فاضل صالح. معاني التّحوء دار الفكر, ط7/ 3٠07-١577‏ (1-17/8). 
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وقد ذكرت د. عزيزة بابتي أنَّ التَضمين النحويّ يقع في الأبواب الثّالية: 

أوّلاً: في باب الأساء المبنيّة: ويكون التَُضمين في أن يؤدِّي اسم مبني معنى كان 
حقه أن يؤدّى بالحرفء مثل قوله تعالى: # وَبُِولُونَ مَىّ هذا الْوعَدُ إن مُثْمٌ صَدِقِينَ4: 
: جات ارام ب لع مع امار ومثل: «متى تأتنا تُلْهِمْ 
بنا»)؟ متى: اسم شرط مبنيٌ لأنَّه تضمّن معنى إِنْ. 

اليا : في باب اللّازم والمتعدّي: وهو أن يؤدّيَ فعل معنى فعل آخر فيعطى حكمه 
واقدي روالتروم عل «دَرَيتٌ سعيداً ناجحاً»» فالفعل (درى) متعدٌ إلى مفعول به 
واحدء تقول: ريت للع أ خدعته» فلا تضمّن معنى (اعتقد) أخذ حكمه. 
فعدَّيّ إلى مفعولين الأوَّل (سعيداً)» والمفعول الثاني (ناجحاً). 

ثلثاً: في باب حروف المعاني: وذلك يكون في أن يؤدّي الحرف معنى حرف آخرء 
مثل: وكبع رتك اأمياه اللتسا ع لقاو ريال تزله تعان: (1قانه خرم > 
حلت الباء معنى التَعدية فتعدّى بواسطتها الفعل (ذهب) إلى مفعول به والتقدير: 
أذهب الله نورّهمء ومثل: «بعتك الزيتَ رطلاً بعشرين درهماً». فقد أدّت الباء معنى 
اللخويضن أو التتصنة ومثل: لأمسكتٌ بيد الأعمى» فقد أدَت الباء معنى الإلصاق» 
ومثل قوله تعالى: # عنما مَشْرَبُ يا عِبَادُ أمَّهِ # فقد أَدَت الباء 9 الس أي منها. 
وكقوله تعالى # فَسْكَلٌ بد حَبِيرا * أي: عنه. فقد أفادت المجاوزة» وكقوله تعالى: 
وباك صانق * ع بجهة الجانبف الغربي» فأفادت الظرفيّة أي معنى (في). ومثل 
قوله تعالى: # هم بسَحَرٍ © أي: من سحرء ومثل: «ما يسرَّني أني شهدت بدرا 
بالعقبة» [البخاري:”7497]» أي: بدلاً من بدرء فأفادت معنى البدل وكقوله تعالى: 


5201100 


وَمِنْ أهل الْكتب مَنّإِن تَأمَنْهُ قط رِيُوَدَإِلَيَكَ وَمِنْهُممَنَ إن تَأَمَنَهُ , بدينًا رِلَا مدو إِكَيَكَ لِيْكَ * 


-0_ 
3 


3 على قنطار» وعلى دينار» فأفادت الباء الاستعلاء» ومثل قوله تعالى: # ه. ِمَانقَضهم 


03 ع 2 ع ّ 
2 ميثلقهم لعتلهم 2 أي: بسبب نقضهم» فافادت السببية» ومثل: «(بأبي أنت وأمّى». 


أي: أفديك بأبي» فأفادت التّفدية. وكقوله تعالى: # وَمَدَ لَحْسَنَ إى إذ حرجي مِنَّ 
ليحن 4 أي: أحسن إل فأفادت الباء معنى إلى. 
رابعاً: في باب الحال: وذلك يكون على تقدير حال محذوفة حل محلّها جادٌ 


كت سو هدي سس 


ومجرورء كقوله تعالى: #وَلِتُحكيرُوأ لَه عَكل مَاهَدَسَكُمْ © أي: حامدين على هدايته» 
فالجارٌ والمجرور #عَكَل مَاهَدَسْكُّمْ 4 متعلّقٌ بمحذوف حال تقديره: حامدين. 

ويسمّى أيضاً: التتضمين البيانّ» وذلك في باب الحال0©. 

ولم تبيّن الدكتورة كيف أن الحرف يؤدّي معنى حرف آخرء وبأيّ طريقة؛ هل 

يقة الوضع (ا حقيقة) أو بالمجاز أو الكناية مما ذكرناه. 

ثانيا: نيابة الحروف بعضها عن بعض: 

-١‏ الثيابة لغةً: 

ناب عنه ينوب تَوْباً ومَناباً ونيابة: قام فيه مقامّه» فهو نائبٌء وأناب فلاناً عنه في 
كذا: أقامه مَقَامَّه. وتناووب القوم الشيءَ وعليه: تداولوه بينهم وتقاسموه. يقال 
يتناوبون النوية ف الماع وغيره» وتناوبوا العمل» وتناوبت الهموم فلاناً: تعاقبت 
1 

؟- التيابة في الاصطلاح: 

ذهب جمهورٌ الكوفيّين إلى أن حروف الجرٌ ينوب بعضها عن بعضء فقد تأتي 
(من) بمعنى (على)» أو بمعنى (عن)» وقد تأتي الباء بمعنى (عن)» وقد تأتي (على) 

ومذهب جمهور البصريّين أن حروف الجرّ لا ينوب بعضها عن بعض» إلا 
شذوذاً» أمّا قياساً فلاء وما أوهمَ ذلك فهو مؤوّلء إِمّا على التَصمين أو على المجاز, كما 


.076 5-101 /1١( «المعجم المفصل في النحو العربي»؛ مرجع سابق»‎ )١( 
انظر: «الصحاح» للجوهري» و «المعجم الوسيط)؛ و«محيط المحيط» لبطرس البستانقٌ. مادة: نوب.‎ )( 


كلا 


م ساد 


في قوله تعال: «وَلَدْسَنَسَك في جُدُوعٍ ألشَخْلٍ » فإنَّ الكوفيّين ذهبوا إلى أنَّ (في) بمعنى 
(على)» وذهب البصربُون إلى أنه يس بمعنى (على»؛ ولكن شب المصلوب لتمكنه من 
الجذع بالحالٌ في التَّىء فهو من باب المجازء وما على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى 

35 عدي ا كرو زافقلن الكزامرارة ("أع بيذ لفل اغبواف مالتلمن 
كلام العلماء. 8 

ثم قال بعد أن ذكر بعض كلام ابن جني الذي نقله من الخصائص: «فالأمر ىا 
ذكره ابن جنّي وكا أ مكحام لبس المتضود ايه النيابة طلقا وهذا كلّه في الكلام 
الع رمديو الح رن كارع الي وكيك جاو لاي 
فإنَّه في الكلام الفيّنّ قد يختار المتكلّم حرفاً على حرفيء أو لفظأً على لفظ؛ لأداء معنى 
معيّن أو لدلالة معينة» وربَّا لم يستعمل الحرفين في معنى واحد كما يستعمله المتحدّثون 
في أمورهم اليوميّة» أو قد يكون المعنى الذي يستعمله في حرفء مختلفا عن مشابهة 
الذي يستعمله في حرف آخرء فالظرفيّة التي يستعملها بالباء تختلف عن التي يستعملها 
ب (في)» والتّعليل الذي يستعمله باللّام يختلف عن التَعلِيل الذي يستعمله بالباء» 
وهكذا. 

اراق قلف اشرق اسفن تيطع ابن مه كا لمعيه لنت وهذا 
واضح في الاستعال القرآٌ» فقد يخصٌ اللّفظ باستعمال معيّنء فإنه مثلاً خصّ لفظ 
العيون بالعيون الجارية» والأعين خصّها بمعنى الباصرة» أو بمعنى الرّعاية» قال تعالى: 
تر 5 َا 4 وخصٌ معنى لفظ الصّوم بمعنى الصّمت والصّيام بالعبادة المعروفة» 
وغير ذلك من الاختصاصات. 

وهذا الاستعمال الفْنُّ هو الذي يدفع اللّخة إلى الأمام فيجعلها أكثر دق 
وتخصّصاًء وغناء ونماء» لا الاستعمال العام السَّاذْج غير المخَصّص ولا الدّقيق. 


(1) السّامرائيُء فاضل صالحء «معاني النحو). دار الفكرء ط؟/ 5177 7005007-1١‏ 5). 


/ا/ا 


وتخوة إن ناه اروف تقول ماضيق أن مقا سين الاشل الا قروا سروف 
ابر بعضها عن بعض» ؛ بل إبقاؤها على أصل معناها ما أمكن: فإن لم يمكن ذلك ففي 
الانّساع وعدم الشكلت مندوحة» جاء في شرح الرّضِيٌّ على الكافية: «واعلم أنّه إذا 
أمك نل 3 حرفا تومو روبع عق اعئلة وكرف بجع قلع اعوى أوريادكه أن 
يبقى على أصل معناه الموضوع هو له ويضمن فعله المعدّى به معنى من المعاني يستقيم 
به الكلام فهو الأولى» بل الواجب)»)7©. 

فالاو مقا اضسنه حذهن" الهريه أن احرف لخن لابزوب بحقا عن 
بعض بقياسء كما أن أحرف الجزم وأحرف التصب كذلكء وما أوهم ذلك فهو 
عندهم: 

ما مؤوّل تأويلاً يقبله اللّفظ كما قيل في: «وَلَْْيسَكُ في دوع أشَخلٍ لتَخْلٍ # إن 
ا ل 0 

وما على تضمين تسود امسر ب انم عي حالم طرف سا يرصم 


(شربن) في قوله: اشربن باء البحر)» معنى رَوَين» وأحسنّ في #وََدٌ لَحْسَنَّ سَنّ # معنى 


لطف. 

وإمّا على شذوذ إنابة كلمة عن أخرىء وهذا الأخير هو مجمل الباب كلّه عند 
أكثر الكو فين 0 ال ولا يجعلون ذلك شَاذا ا 
لز رجاه الا رف قن انع عل مدق داع لكر يرد ااا دجا 
أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياسء كما أن أحرف الجزم كذلك» وما أوهم 
ذلك فإمًا مؤوّل تأويلاً يقبله اللّفظء أو على تضمين الفعل معنى فعل يتعدَّى بذلك 
)١(‏ «معاني النّحوا. مرجع سابق» (9/ .)1٠١‏ 


(؟) «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب». جمال الدّين ابن هشام الأنصاريٌ ت: ١3لاه‏ دار الفكر - 
دمشق - .١9485‏ طاءات. د. مازن المبارك / محمد على حمد الله. )١61-16-0-1١(‏ 
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الحرفء أو على التّيابة شذوذاء والأخير محمل الباب كلّه عند غيرهه” بلا شذوذ وهو 
أقل تعسفاً)(". 

قال ابن السَّكّاج: «واعلم أنَّ العرب تنّسع فيهاء فتقيم بعضّها مقامَ بعص إذا 
تقاربت المعاني» فمن ذلك الباء؟ 7 تقول: فلان بمكّة وفي مكَّةء وَإِنَّا جازا معاً؛ لأنّك إذا 
قلتّ: «فلان بموضع كذا وكذا» فقد خبّرت عن اتصاله والتصاقه بذلك الموضعء وإذا 
قلت: في موضع كذا» فقد خبّرت ب (في) عن احتوائه إيَاه وإحاطته به» فإذا تقارب 
الحرفان فإِنَّ هذا التّقاربٍ يصلح لمعاقبة» وإذا تباين معناهما لم يجز ألا ترى أنَّ رجلاً لو 
قال مروف فق :زيده أو كنيث إلى القلد» »لم يكن هذا يلتبس بده فهذا حقيقة تعاقب 
حروف الخنفض» فمتى لم يتقارب المعنى لم يجزء وقد حكي: كنت بالمال ريا وف :امال 
حرباً وهو يستعلي النَّاس بكمّه وفي كمّه. 

وقال في قول طرفة: 

وإن يلت الح الجميم تلاقنى إل ذزؤة البيت :الكريم المصمّد 

إِنَّ (لل) , بمعنى (في)70". 


وقال ابن جنى : «باب في استعمال الحروف بعضها مكان بعض 

هذا باب يتلقاه الناس مغسولاً ساذجاً من الصّنعة» وما أبعد الصّواب عنه 
وأوقفه دونه وذلك أئّهم يقولون : إِنَّ (إلى) تكون بمعنى (مع)؛ ويحتجُّون لذلك بقول 
الله سبحانه : لمَنْ أتمصسارعة إِلَ أل أي مع الله ويقولون : إِنَّ (في) تكون بمعنى 
(على) ويحتجُون بقوله -عزّ اسمه- « وَلَأْسَلَتَمْ في جُدُعٍ ألتَمْلِ 4 أي عليهاء 


4 5ه 


)١(‏ أي: عند أكثر الكوفيّين. 

(؟) «همع الهوامع في شرح جمع الجوامع». جلال الدّين عبد الرّحمن بن أب بكر الشّيوطيٌ» المكتبة 
التوفيقيّة -مصرء ت: عبد الحميد هنداويٌ» (؟/ 1577) 

() «الأصول في النحو». أبو بكر محمّد بن سهل بن السَّرّاجٍ النََحويٌ البغداديٌٌ ت: 10لاهه مؤسّسة 
الرّسالة - بيروت -5508١ه-1988١م,‏ طلاء ت: د. عبد الحسين الفتلي.(1١/‏ 5 )515-141١‏ 
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ويقولون: تكون الباء بمعنى (عن) و(على)» ويحتجُون بقوهم: «رميثٌ بالقوس» أي: 
عنهاء وعليها كقوله : «أرمي عليها» وهى فرع أجمع. وقال طفيل : 
رمت عن قسيٌ الماسخيّ رجالهم بأحسن ما يبتاع من نبل يثرب 
واتشدن الدعيه 
د ا 0201 2 >5 


وغير ذلك مما يوردونه. 


باد 


ولسنا ندفمٌ أن يكون ذلك كما قالوا لكنّا نقول : إِنَّه يكون بمعناه في موضء 
دون موضع. على حسب الأحوال الدّاعية إليد والمسوّغة له. فأمًا في كلّ موضع وعلى 
كلَّ حال فلاء ألا ترى أَنّك إن أخذتَ بظاهر هذا القول غفلاً هكذاء لا مقيّداً لمك 
عليه أن تقول: «سرت إلى زيد»؛ وأنت تريد: معه» وأن تقول: «زيد في الفرس». وأنت 
تريد: عليه» و «زيد في عمروا» وأنت تريد: عليه في العداوة» وأن تقول: «رويت 
الحديث بزيد»» وأنت تريد: عنه» ونحو ذلكء مما يطول ويتفاحشء. ولكن سنضع في 
ذلك رسا يُعمل عليه» ومن التزام الشَّناعة لمكانه: 

اعلم أنَّ الفعل إذا كان بمعنى فعل آخرء وكان أحدُهما يتعدّى بحرفي, والآخرٌ 
بآخرء فإنَّ العرب قد تّسع فتوقعٌ أحدّ الحرفين موقعٌ صاحبه. إيذاناً بأنَّ هذا الفعل في 
معنى ذلك الآخر. فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه. 
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وذلك كقولٍ الله عزَّ اسمه: ليل لَحكُمْ لِنلَدَ ألضِيَامِ أرَعَت إل نايئ 4 
اذك لكتر نولدت إل الراك ورت تقول توس ا أو ميا لج كان ارين 
في معنى الإفضاء. وكنتٌ تعدّي (أفضيت) ب(إلى) كقولك: أفضيتٌ إلى المرأة» جعت 
ب(إلى) مع الرّفث إيذاناً وإشعاراً أنه بمعناه» | صحّحوا عور وحولء ذا كانا في معنى 
أعور وأحولء وكما جاءوا بالمصدر فَأجْرّوْهُ على غير فعله لا كان في معناه نحو قوله: 


وإن شئتم تعاودنا عواداً 


نا كان التّعاود أن يعاود بعضهم بعضاًء وعليه جاء قوله 2 وليس بأناتينا 
اتّباعا ومنه قول الله سبحانه: #وَيَسَلْ إِليْهِ بتِيلًا». 


وأصنع من هذا قول الهذلي: 

ما إن يمسّ الأرض إلا منكب منه وحرف السّاق طىّ المحمل 

فهذا على فعل ليس من لفظ هذا الفعل الظاهر؛ ألا ترى أن معناه : طوى طيّ 
المحمل فحمل المصدر على فعل دل أوَّل الكلام عليه. وهذا ظاهر. 
السوت إلى زيداناف: معه لكنّه إِنَّْ جاء 6 مَنَ آتصكارئ إِلَ أله 4 لا كان معناه: من 
ينضاف في نصرتى إلى الله فجاز لذلك أن تأتى هنا (إلى). وكذلك قوله - عرَّ اسمه -: 
كَل هل لّكَ إِكَ أن يك * وأنت إِنَّا تقول: هل لك في كذاء لكنّهِ لا كان على هذا دعاء 
منه يكلِهِ صار تقديره: أدعوك وأرشدك إلى أن تزكّى. 

وعليه قول الفرزدق: 

كيف تراني قالياً بجني 

أضرب أمري ظهره للبطن 

قد قتل الله زياداً عنى 

لما كان معنى قد قتله : قد صرفه» عدَّاه ب (عَنْ). 

ووجدت ف اللّغة من هذا الفنّ شيئًا كثيراً لا يكاد يحاط به» ولعلَّه لو جمع أكثره 
-لا جميعه- لجاء كتاباً ضخاً وقد عرفت طريقه. فإذا مرّ بك شيء منه فتقبله وائنس به 
فإنَّه فصل من العربية لطيف. حسن يدعو إلى الأنس بها والفقاهة فيها»("©. 


)١(‏ «الخصائص». أبو الفتح عثان ابن جني ت: 97"اهه عالم الكتب - بيروت» ت: محمّد علي 
التّجار.(5/5:#-١81)‏ 


3 
ويفهم من قول ابن جنّي أنَّ من قال بجواز استعمال حرف محل حرف فإن 
قصد أنّ ذلك جائز مطلقًا بلا قيد ولا شرط» فهو قولٌ باطل لا يعمل به؛ أنه يعارض 


ما ورد في اللّغْة ويؤدّي إلى اضطراب ومحال فيهاء وإن أراد 3 ذلك جائز بشرط 
كالذي بيّنه ابن جنّى وغيره» فهذا عا لا خلاف فية».وإن اختلف وه تخرييه ا قدّمنا: 


ثالثاً: التتضمين قياسيٌ أ لا؟ 

وخير ما نييّن به هذا الحكم ما قرّره مجمع اللّغة في قراراته المجمعيّة فبعد أن 
عرف التضون نأنّه: أن يؤدّي فعل ما أو ما في معناه في التَعبير مؤدّى فعلٍ آخره أو ما 
في معناه فيعطى حكمّه في التّحدية واللّزوم؛» قرّر أنه قيامييٌ» لا سماعيٌ بشروط ثلاثة: 


الأول: تمق الناسية بين الفعلية: 

التاق وجوه قزينة تدل عل باإقحظلة القدل الآختره ويؤتر مفنها الأمن: 
الثّالث: ملاءمة التُضمين للذّوق العري. 

وأوص المجمع ألا يلجأ إلى التَضمين إلا لغرض بلاغ 0 


(0) انظر في ذلك: «معاني النّحو)ء مرجع سابق» (”/ »))١6‏ و: «المعجم المفصّّل في دقائق اللّغة العربيّة) 
مرجع سابق» ص9١١.‏ 


لله 


أقوال المفسرين في الآية» ومناقشتها في ضوء ما سبق 


بعد استقراء جملة صالحة من التفاسير حلّة العلماء» وجدت أتّم افترقوا على 
قولين في هذه الآية: 

الأوّل: أنْ يصرحوا بأنَّ المراد بحرف (فى) هنا فى هذه الآية معنى حرف (على). 

ذكرٌ بعض من فشر (في) بحرف (على) دون بيان: 

قال الثعلبي: ١‏ هَوَلَأْصَلَسَم في جُدُوعٍ التَخْلٍ * [طه: ]"١‏ يعني جذوع 
الك ”قال سونية ين أي كاهل: : 

وهم صلبوا العبديّ في جذع نخلة فلا عطست شيبان إِلّا بأجدعا»” 


قال إنقاون :ا موَلاصلسَم في جُذُوعٍ ألبَحْلٍ # يعني على جذوع ا 01 


(1) كذا في المطبوع؛ وقال محقّق الكتاب في الهامش: «وفي نسخة أصفهان: أي عليها». ولا شك أن هذه 
أصحٌ. فكان الحق أن يثبتها في المتن لا الامش . 

(؟) «الكشف والبيان» (تفسير الثعلبيّ )» أب إمتحاق ادبن عمد ين إبراهيم التعلي المننابووى: و 
7 ه - 70١1م‏ دار إحياء التراث العريّ - بيروت - لبنان - 1577ه-7 ١١٠٠م‏ طاءات: 
أبو محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير السّاعديَّ (5/ 507). 

(") «تفسير الخازن» المسمّى «لباب التأويل في معاني التنزيل». علاء الدين عل بن محمّد بن إبراهيم 
البغدادىٌ الشّهير بالخازنت ت: 5الاهه دار الفكر - بيروت / لبنان - 1744١ه‏ 
/ 01/401 


الله 


قال مقاتل: 98١‏ أَمْ لح سل مَستَمِعُوتَ فيه 4 يعني: أَكدمْ سلّم إلى السّماء يصعدون فيه 
7 0 0 8 1 4س مر لطر 8 4 ا د 1 3 

يعني عليه» مثل قوله: #وَلأصَلسَكم في جَذُوعٍ ألدَخْلٍ # يعني على جذوع النخل2"7. 

وذكره أبو عبيدة(2 وقال: «# وَإِدَا أَسْتَويت أَنتَ ومن مَعَكَ عَلَ الْفْلكق» مجازه: إذا 
علوت عل السّفينة. وني آية أخرى: #عَلَ الْمَرْشٍ أَسْنَوَِ * أي: علا. وقال آخرون: 
حتى إذا كنت أنت ومن معك في الفلك لأن (في) و (على) واحد كقوله #وَلَأصَستَمم 
فجُدُع َل 4 أي: على جذوع النخل»7". 

وظاهر الكلام أنْ أبا عبيدة لا يقول بوجود فرق بين (على) و (في)! 

5 2 رص و« 000 عه 

وقال الطبري: «يعني بقوله جل ثناؤه: #عَل مُلْكِ سلَيِمَنَ #* ني ملك سليمان» 
وذلك أنْ العرب تضعٌ (في) موضع (على)؛ و(على) في موضع (في)» من ذلك قول الله 

5 اسسل2 برصشء .د وبع امه 0 1 1 

جل ثناؤه: #وَلاصلسَكُم فى جُدُوع الدَخْلٍ © يعني به: على جذوع النخلء وكا قال: 
«فعلت كذا في عهد كذا» و: «على عهد كذا)» بمعنىٌ واحد. 

وبما قلنامن ذلك كان ابن جريج وابن إسحاق يقولان في تأويله)). 

وقال: «وأما قوله: عَم بهم © مفإنه قيل: غماً بغم معناه: غاً على خَمٌّء ىا 
ل ا السك > سر صشء . وج مره 5 0 7 32 3 
قيل: #وَلاصلسسَكم في دوع الدَخْلٍ # بمعنى: ولأصلبتكم على جذوع النخلء وإِنَّما جاز 
ذلك لأنْ معنى قول القائل: أثابك الله غنَا على غمٌ: جزاك الله غنَاً بعد غم تقدّمه. فكان 
كذلك معنى #فأثابكم غا بغم #؛ لأن معناه: فجزاكم الله غ بعقب غم تقدمه. 


)١(‏ «تفسير مقاتل بن سليان»: أبو الحسن مقاتل بن سليان بن بشير الأزديٌّ بالولاء البلخيٌ. 
ت:١٠5١ه‏ دار الكتب العلميّة - لبنان/ بيروت - 4754١ه‏ - 1١٠٠م‏ طاءات: أحمد فريد. 


8). 
(؟") بجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنّىء رمت9١٠٠ه)‏ ص :»ص "لا 
(9) مجاز القرآن» ص 87. 


(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر ت: ٠"ءدار‏ 
الفكر - بيروت .)5158/1١(20١5٠00-‏ 
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وهو نظير قول القائل: نزلت ببني فلان» ونزلت على بني فلان» وضربته 
بالسّيفء وعلى السَّيف)2100. 

وقال: «وقوله: كلسم في جُذُوعٍ اَلدَخْلٍ » يقول: ولأصلبئكم على جذوع 
البّخلء ا قال الشّاعر: 

هم صَلَْبُوا العبديّ في جذع نخلةٍ فلا عَطَستُ شيبانُ إلا بِأَجْدَعًا 

يعني: على جذع نخلة وإنَّا قيل: في جذوع؛ لأن المصلوب على الخشبة يُرفع في 
طوها ثم يصير عليها فيقال صلب عليها»". 

ونصّ على أنه يقول بتعاقب الحروف في مواضعهاء فقال: «وكىا) قال 
وَلسَمْ في جدُوعٍ أَلدَخْلٍ © ف (في) توضع موضع (على), و(على) في موضع (في): 
“كل واحدة منه] تقاقت سباحيتها في العقادي 3 

وهذا لحم عامل إطلاقٌ تجويز التّعاقب بين هذين الحرفين» ولكنّه لا 
يستلزم بالضّرورة أنَّ التَعاقب هكذا لغير فائدة بلاغيّة» فمن البيّن أنَّ المعنى البلاغيّ 
لاستعمال (في) في هذا الموضع. غير غائب على الإمام الطبريٌ» ولكنه يعبّر عنه بأسلوبه 
الخاصٌء فتأمّل عبارته التي يقول فيها: «في جذوع؛ لأنْ المصلوب على الخشبة يُرفع في 
طوها ثم يصير عليها»» لتعرف أنَّه يعتقد اعتقاداً وها أن هناك معنى زائداً أفاده 
حرف الجرٌ (في) في هذا الموضع. 

النَّني: أنْ ينصّوا على السّبب الذي من أجله يلجأون إلى تفسير حرف الجر (في) 
بمعنى آخر غير مجرّد الظرفيّة المكانيّة 

يعض المفشوين مق آهل :اللظروالتحقيق: والتاققء روفن أنايعم فس (في) 
)١(‏ «تفسير الطَّريٌ»» «جامع البيان»» مرجع سابق» (175/4). 


(؟) «تفسير الطَّريٌّ):(1848/17). 
(9) «تفسير الطَريٌ»(// .)17١‏ 
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بحرف (على) هكذا مطلقاً دون بيان الست والفائدة» وَنصوا على ضعف ذلك» 
وَرَفْضه ا كنا سترق + خصوضاً إذا فكدت ا دون بان المغتى الرّائد الذئ من أجله 
استعمل (في) في هذا الموضع الذي يتوقع القارئ أن يُسْتَعمَّل فيه (على). 

ِكْرٌ مَنْ رَقَضَ تناوْبَ الحروف مطلقاً 

وبين فائدة (في) في هذا الموضع ونحوه 

سنلاحظ أنَّ المفسّرين المدقٌقين قد أَجْرَّوا (في) في هذه الآية الكريمة على 
المي فكانت الفائدة مضاعفة. والوقعٌ على سمع القارئ الفاهم أشدَّ وأبلغ. 

جاء في «معاني القرآن» للنّخّاس: «قال أبو عبيدة: #لَحَسّ »* بمعنى عرف لقَالَ 
مَنْ أتصسارة إِلَ َه 4 قال سفيان: أي: مع الله. وقد قال هذا بعض أهل اللّغة وذهبوا 
إلى أن حروف الخفض يُبدّل بعضها من بعضء واحتجوا بقوله تعالى: #وَلاصَلبسَكم في 
جُدُوعٍ ألشَخْلٍِ * قالوا: معنى (في) معنى (على»» وهذا القول عند أهل التّظر لا يصحٌ؛ 
لأن لكلّ حرف معناهء وإنَّا يتّمَق ا حرفان لتقارب المعنى» فقوله تعالى: لوَلَأْصَسَتحْم في 
جْدُوعٍ أَلشَخْلِ # كان الجذع مشتملاً على من صلب؛ ولهذا دخلت (في)؛ لأنّه قد صار 
بمنزلة الظرف» ومعنى لأمَنْ أنصسارعة إل اله 4 من يضم نصرته إياي إلى نصرة الله عز 
وجل)(". 

قال السمعاني: «وقوله: موَلَأْصَْستَمْ في جَدُوعٍ ألَخْلٍ * معناه: على جذوع 
النَخل وذكر كلمة (في) لأنْ المصلوب يُصلّب مستطيلاً على الجذع؛ فالجذع يشتمل 
عليه)0؟. 


)١(‏ معاني القرآن الكريم؛ النحاس ت: 8” جامعة أم القرى - مكة المرمة - .١4٠04‏ طاءت: محمد 
علي الصابوني. /١(‏ 500). 

() تفسير القرآنء أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ت: 489ه دار الوطن - 
الرياض - السعودية - 18١5١ه-‏ 19917م: طاءت. ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عبّاس بن 
غنيم.(9/ 117). 


الله 


قال الرَّعْسْريٌ: «شبّه قكّن المصلوب في الجذع بتمكن التَّىء الموعى في وعائه» 


فلذلك قيل : #في جَدُوعٍ ألشّخْلٍ 0000 


قال ابن عطيّة: «قوله: 9ف جُذُوعٍ ألتَخْلٍ * انّساعٌ من حيث هو مربوط في 
ا 0 م 


المصلوب في الجدع 1 َي ا في 75 فلذلك قال ل اشَمْلٍ 4. 
والذي يقال في المشهور أنَّ (ني) بمعنى (على) فضعيف»07". 


ماساء 


وقال أبو البقاء العكبريٌ: «قوله تعالى: في جَذُوعٍ ألشَخْلٍ 4 (في) هنا على باها؛ 
لأنّ الجذع مكانٌ للمصلوب ومحتو عليه. وقيل: هي بمعنى (على ا 
قال أبو حيّان: «وأراد بالتّقطيع والقُصليب في الجذوع التّمثِ للم ركان 
مك دشار تي نواجمل يطلب تال ارت حل لوقي ا لفقل ب«في) 
عا سو اي الو د 
فصار ظرفاً ل هم حقيقة حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشاً»0*. 


)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ني وجوه التأويل» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي ت: 078. دار إحياء التراث العربي - بيروت» ت. عبد الرزاق المهدي. / 847. 

(؟) «المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز). أبو حمّد عبد الحقٌّ بن غالب بن عطيّة الأندلسييٌ. الوفاة: 57 4ه 
دار الكتب العلميّة - ينان -175 15 ه- 1997م طاء ت.عبد السّلام عبد الشّافي محمّد. (4/ 08). 

(7) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ت: 4 10»؛ دار 
الكتب العلمية - بيروت -١47١ه‏ - ١٠٠٠م‏ ط١.‏ (77/ 07). 

(؟) التبيان في إعراب القرآنء أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري الوفاة: 1ه عيسى 
اليابي الحلبيّ وشركاهء ت.علّ محمد البجاوي.(891//7). 

(6) تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسى ت: 50لاه دار الكتب العلمية - 
لبنان/ وروت ذف 17 كب الطعة الأزلوارفة الكيح عاول اعرد عي الر جرف الشيع عل 
محمد معرّض» شارك في التحقيق )١‏ د.زكريا عبد المجيد الثُوقي 7) د. أحد النُجولي الجمل.(5/ 47 ؟). 


/ا4/ 


قال البيضاويٌ: «لوَلَْلتكُمْ في جُدُوع أَلدَخْلٍ © شيّه تمكن المصلوب بالجذع 
بتمكّن المظروف بالقلّرف» وهو أوَّل من صلب)20. 

وعلّق عليه العلّامة القونويٌ فقال: «وجه استعارة كلمة (في) بمعنى (على) أو 
(الباء) على ما دل عليه قوله: المصلوب بالجذع؛ لكنّ الأوّل هو المشهور؛ وهذا استعارة 
تبعيّة» فيكون القلّرف مشبّهاً به فذكر لفظه وأريد المشبّهه”". 

وقرّر الشّيخْ زادة الاستعارة فقال: «قوله: (شبّه كن المصلوب بالجذوع) أي: 
في الجذوع جواب عنًا يقال: إِنَّ فعل الصَّلب يتعدّى إلى المفعول الثاني ب(على) فلمَ 
عدّي هاهنا بكلمة (في)؟ وتقرير الجواب: إن فعلّ الصلب هنا من قبيل الاستعارة 
التُّعية» شبّه متعلّق كلمة (على) وهو التّمكّن بطريق الاستعارة» بمتعلّق كلمة (في). 
وو الل ريق الظَرفيّة : ثم استعير التّمكن المشبّه به للتّمكُن المشبّه استعارة 
أصليّة. فاستعمل في التمَكْن 7 كلمة (في) الموضوعة للدّلالة على تمكُن الظَّرفيّة 
الذي المشيّه بهه فجرت الاستعارة أوَّلاً وأصالة في تكن الظَّرفيّة وتبعيّة في كلمة (في) 
الدَّانَّة عليه)0©. 


م سم 


قال النيسابوريٌ: «قيل: في دوع ألنَحلٍ 4 أي: عليهاء والأصوب أن يقال: 
هي على أصلهاء شبّه شبّه تمك المصلوب في الجذع بتمكّن المظروف في الظّرف)4». 


وقال الزركشيٌ: «وى) في قوله تعالى: 6 في جُذُوعٍ أَلتَخْلٍ # ولم يقل: 

.)11 «تفسير البيضاويٌ»؛ ناصر الدين البيضاويٌ» ت: 280ه دار الفكر - بيروت.(4/‎ )١( 

,)ها١١9ه «احاشية شية القونوي على تفسير البيضاوي». عصام الدذين إسماعيل بن محمّد الحنفيٌ رت‎ )١( 
.)99 دار الكتب العلميّة.(17/‎ 

() «حاشية الشَّبخْ زادة على البيضاوي»؛ دار الكتب العلميّة /١‏ 1519ه-1994 (541/0): 
وانظر أيضا الطبعة التركيّة القديمة لهذه الحاشية (7/ 775). 

(4)تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري 
ت: 14الاه دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 5417١ه‏ - 1995م ط١ء‏ ت.الشيخ 
زكريا عميرات.(51/5). 


44 


(على) كما ظنَّ بعضهم؛ لأن (على) للاستعلاء» والمصلوب لا تُجِعّل على رؤوس 
النخل» وإنّا يصلب في وسطها فكانت (في) أحسن من (على))2"7. 

قال ابن عادل الحنبلنٌ: «وقوله: #إفي جَذُوعٍ أَلبَخْلٍ © يحتمل أن يكون حقيقة؛ ففي 
التفسير أنّه تقر جذوع النخل حتى جوَّفَها ووضعَهّم فيها فهاتوا جوعاً وعطشا وأن 
يكون غازا ولدؤحينان: 

أحدهما : أنَّه وضع ( في ) مكان (ع1َ)» والأصل: على جذوع التّخلء كقول 
الآخر: 

بَطل كَأنَّ نيابَهُ في سَرْحَةٍ مُحْدَى نِعَالَ السَبْتٍِ لَيْسَ (بتَوْآم) 


والثاني : أنَّه شبّه تمكنهم بتمكن مَنْ حواه الجذع واشتمل عليه» شبه تمكن 
لص لوب في الجلّع بتمكن الشَّىء الموعى في وعائه » فلذلك قيل: «إفي جَذُوعٍ ألبَخْلٍ 4. 
ومِنْ تَعدّي (صَلَبَ) ب(في) قوله : 


5 0 0 
5 2 


سرس س ة سهان ه 0 8 > مس ري 5ه سس 
وَقَدَ صَلبُوا العبدِي في جذع نخلة فلا عطسّت شيبّان إلا بأجدَعا0) 


(١)البرهان‏ في علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركثي أبو عبد الله ت: 35لاء دار المعرفة - 
بيروت -11791١»)ت:‏ محمد أبو الفضل إبراهيم.(0/5/5١)‏ 

(؟)اللباب ني علوم الكتاب. أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلٍ ت: بعد 88٠١‏ هه دار 
الكتب العلمية - بيروت / لبنان - ١519‏ ه -1948م طاءات. الشيخ عادل أحمد عبد 


الموجود والشيخ علي محمد معوض. .)7570-119/١11(‏ 


4 


قال الآلوسيٌ: «موَلَأْصَلِْسَح في جُدُوعٍ ألتَخْلٍ 4 أي: عليهاء وإيثار كلمة (في) 
للدّلالة على إبقائهم عليها زماناً مديدا تشبيهاً لاستمرارهم عليها باستقرار اللّرف في 
المظروف المشتمل عليه)('. 

الخلاصة 

نلاحظ بعد التمعن في أقوال العلماء المحققين من أهل النظر والتدقيق» أَئَّم 
يَرجعون إلى أصل واحدء وهو أن الأصل إفادة (في) لمعنى الظرفية» ولمّا استُعواتِ 
هنا فين لااظرديّة ظاهرة فيه عرفوا أن المزاف يا مكن مع 'الصّلب :وتيت الصلوت 
على جذوع النَخْلء حتى كادوا يدخلون في الجذع. 

وبعض المفسّرين وجَّه الظرفيّة على الظَرفيّة المكانيّة بناءَ على الوعاء؛ وبعضهم 
حملها على الظرفية الزمانيّة إشارة إلى طول مكثهم مصلوبين. 

وقد رفض هؤلاء المحقّقون أن يكون معنى (على) نفس معنى (في) بلا زيادة. 
والأصل في ذلك صار واضحاًء فإنَ لكل حرف معنى, فإذا تقاربت وكان هناك قرينة. 

صم أن يستعمل حرف محل حرفٍ لفائدة بلاغيّة. والفاتدة البلاغيّة هاهنا واضحة 
جليّة بعدما ذكرناه من كلام العلاء وتقرير مفهوم التَضمين. 

وعلى كل حالء فإنَّ كلمة (على) التي فسّروا بها (في) في هذه الآية» لا تدل على 
نفس معنى (على) في قوله تعالى: #اسَتوئ عَلَ الْمَرّشٍ # ى) هو ظاهر. ولا تدل على 
نفس المعيّة المدلول عليه من قولك : «زيدٌ على الحصان» كما نصّ الإمام ابن عطيّة. 

والحقيقة أنَي لا أستطيع أن أقول: إن الفريق الأوّل من المفسّرين ل يكونوا 

از 0 2100 
(في) هنا (عن) أن الطرفية لست حفيقة حقيقيّة» والحقيقة الواقعة هنا إِنَّ) هي ما يفيده حرف 


)١(‏ #روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع الثاني»: العلامة أبو الفضل شهاب الذّين السّيّد محمود 
الآلومييٌ البغداديٌ ت: 0اهادار ءاد راث العري - بيروت ا ا). 


0 
(على)؛ ولكتّهم لم يريدوا قطعاً نفيّ الفائدة المعنويّة والبلاغيّة التي يضيفها حرف (في) 
إلى معنى الآية الكريمة» بحيث لو جرّدته وأبدلته بحرف (على) لم تستفد ذلك القدر 
الزّائد من المعنى الموقع في النفس تصوّراً عميقاً لشدَّة الصّلب وألمه وقسوته. 

واكموة ري الغالق 


047 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد أفضل الأنبياء 
والمرسلين. 

وبعدء فهذه كلماتٌ لصتا وجمعتها من كلام المفسّرين العظام» ورنّبتها تقريباً 
لطلّاب العلم من الكرام» رجاءَ أن يتقبّلها الله تعالى بقبول حسنء ويكتب لنا في يوم 
الدّين أجرها الحسن. 


4: 


قَالَ تعالن: # ولقد جا العو الت د ديو عا وها ْم أخدَ عير مُفئدرٍ 0 


7 سيط اةى < ع و لسرا 0006 4 م0 سه بورج سخ 7 سج بو سا ورم 
20 حيرم وليك وَل مَرآاءة في َلزْرُ * أميهولُونَ ححَنْ هيع منص متو * مهرم ا م لو 
له ا لظم لج بير يرج لم 


سح ع اح لو 7 


الدثر # بل السَّاعَهُ مَوَعِدُهمٌ وَأَلمّاعَةٌ أَدَ وَأَمَرٌ * إِنَالْمُجَرِمِينَ فى صَدلٍ وَسْعْرِ * دوم لسحبون فى 
َلثَارِ عل فُجَوههحٌ ذوقوأ مس سَهَرَ * | نكل تنم لقت روما مز لوده لمج صر 0 
د أفلكك] ناَك تهون تُدحكرٍ * وَل عدو وهف الضر ‏ يكل مغر 
كر تتصكء إن ألْيِّينَ في جَّتٍ وَتبرٍ * 0 0 
[القمر: 4١‏ -هه]. 

ذكر العلماء في سبب نزول الآية عن أبي هريرة» قال: «جاء مشركو قريش 
عاضمؤن وسول ا عاو الع وان القثر فنزلت: # يوم يحون فى أَلنَارِ عل 
وجوههع ذوفوأ ص سَقََ # إن سن حَلَتهقدر 2004 

وقال الطبري: اعن أبي هريرة أن مشركي قريش خاصمت اللَِّيَّ يك في القَدّر 
فأنزل الله : امل سن 2 حَلَقَنَهيقدَرٍ 2#. 

تمهيد في كلام المفسّرين في معنى الآية: 

قال الإمام الطبري: «وقوله: ماإِتَاملَسَء حَلفَنَهُ ندر يقول تعالى ذكره: إِنّا خلقنا 
كن نمق ارد قدرناف و ققيناة: وق "هذا بان أن الله كا كناقه» توعن بهو لاد 
المجرمين على تكذيبهم في القدر مع كفرهم به). 


.)875( وقال: حديث حسن صحيح ء وابن ماحة:‎ )5١1010( أخرجه مسلم: فرفة 56 والترمذيٌ:‎ )١( 
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وروى الإمام الطَّريٌ عن ابن عبّاس» قوله: ## نَمل سَىء حَلََُ َلقََهصَدَرٍ» قال: «خلق 
لله الكخلق كلهم بقدر» ولق هي لخن بوالقة بقدون قتف انفين التعادة» ريازد 
الشّقاء بئس الشِدٌ الشَّقاء). 

قال العامة الإمام السّمِين الحلبي: «قوله: ما إِتَاهلَيْء َلقنبَدرٍ#: العامة على 
نصب #كلَّ» على الاشتغال» وأبو السََّّال بالرفع. وقد رَجَحَ النَاس -بل بعضّهم 
أوجبّ- التَصبّ قال: لأنَ الرفعَ يُوْهِمْ ما لا يجور على قواعد أهل السُّلَّه. وذلك أله 
إذا رفع (كلٌ شيء) كان مبتدأ و« غاهئُ4 صفةٌ ل (كلٌ) أو ل مسَئء ». و بِعَدَرٍ # 
خبره. وحينئذٍ يكون له مفهومٌ لا يحْمَى على متأمّلهه فيلرّمُ أن يكون الشيءٌ الذي ليس 
متخلوقاً لله تعالى لا بَقَدّره كذا قَدّرهِ بعضهم. 

وقال أبو البقاء: : ١وإنّ)‏ كان النَصبٌ أوْلى لدلالته على عموم الخلقِء والرَّهمُ لا 
يدل فل عمروو يل تيدان كل د قارع لبونيفان. 

وقال مكيٌ , بن أي طالب: : كان الاختيارٌ على أصول البَضْريّين رفع (كل»كا أن 
الاختيارٌ عندهم في قولك «زيدٌ ضريْته؛ الرَّفمُء والاختيارٌ عند الكوفيّين النّصبّ فيه 


رك 


بخلاف قولنا «زيد أكرمته». لأنّه قد تقدّم في الآية شيءٌ عَمِل فيها بعده وهو (إنَّ) 
والاختيارٌ عندهم النصبٌ فيه. 

وقد أجمع القرَّاءُ على النّصب في #كُلَّ4 على الاختيار فيه عند الكوفيّين ل 
ذلك على عموم الأشياء المخلوقات أنَها لله تعالى بخلاف ما قاله أهلّ الرَّ 0 
تحلوقاتٍ لغير الله تعالى» وإنَّا دل النَصبُ في ك4 على العموم ؛ لأنَّ التقديرَ: إن > 
كلّ شيء لقنا خلقناه بَقَدَر ف لحَلفتَهُ4 تأكيدٌ وتفسيدٌ ل (حَلَقنا) المضمر النّاصبٍ ل ا 
كلَّ4: وإذا حَدَفتّه وأَظْهّرْت الأوَّلّ صار التّقديه: إنا علقناء ه كلّ شيءٍ بَقدّرء فهذا لفظاً 
عام يَحُمٌّ جميع المخلوقات. 

ولا يجوز أَنْ يكون #حَلدَهَهُ4 صفةً ل سني » لأنَّ الصّفْدَ والصَّلةَ لا يعملان في) 
قبل الموصوف ولا الموصولء ولا يكونان تفسيراً با يعمل فيا قبلهاء فإذا لم يكن 


15 
«اغلقنة4 صفةٌ لشيء» ل يق إلا أنه تاكيدٌ ونفسيد للمضمر التّصب» وذلك يدل على 
الغموم 

وأيضاً؛ فإنَّ النّصبَ هو الاختيارٌ؛ لأنَّ نا عندهم يَطلبُ الفعل فهو أؤْلى 
به فالنصبُ عندهم في لكل هو الاختيان فإذا انضاف إليه معنى العموم والخروج 
عن الشيّ كان لصب أؤلى من افع 7©. 

وقال الإمام البيضاوي:«أي: إن خلقنا كلّ شيء مقدّراً مريََّاً على مقتضى 
الحكمة, أو مقدّراً مكتوباً في اللّوح المحفوظ قبل وقوعه. و #أكلَّنّيَءِ# منصوب بفعل 
يفسّره ما بعده. 

ورئ بالرّفع على الابتداء» وعلى هذا فالأولى أن يجعل َلقَتهُ4 خبراء لا نعتاًء 
ليطابق المشهورة في الدّلالة على أنَّ كلّ شيء مخلوق بقدر. 

ولعلٌ اختيار النَصب هاهنا مع الإضار لما فيه من النُصوصيّة على المقصود»(". 

جهة الخلاف بين أهل السَّنّة والمعتزلة: 

احتيٌ كل من أهل السُنّهَ والمعتزلة هذه الآية كل على مذهبه فالمعتزلٌ احتجٌ بها 


.)577 السّمِين الحلبنٌ» تفسير «الدَّر المصون في علوم الكتاب المكنون»» دار الكتب العلميّة(1/‎ )١( 

)١(‏ لا يجوز أن يتومّم أحد هنا أنَّ الإمام البيضاويٌ قصد أنَّ القرّاء قرأوا بالنّصب قصداً لا يترنّبِ عليه 
من المعنى المذكور لاحقاًء بل المقصود أنَّ القراءة من لدن البَّي يَلِةِ جاءت على النّصب رواية عنه 
يِه وهذا يفيد المعنى الذي عليه أهل السُّنَهَه فتعبيره بها أوردناه فيه مساحة» وقد نصّ على ذلك 
العلّامة القونويٌ في حاشيته عليه فقال (1/ 4٠‏ *): «أي إِنَّ القرّاء السّبعة انّفقوا على النصب مع 
أنه ممتاج إلى إضمار الفعل قبل كل شيء دون قراءة الرّفع» لا فيه من نص في المقصود. وهو كون 
شىءٍ جوهراً أو عرضاً أفعال العباد» بل أفعال الحيوان مخلوق له ملتبساً بقدرء بخلاف الرّفع فَإنّه 
يوهم خلاف المقصود؛ كا عرفته؛ ومراده أنَّ قراءة النَصب منقولة عن الي يك تواتراً دون الرّفع 
لما ذكر من النَّصّ على المقصودء ولكونها متواترة اتّفْق السّبعة على التّصب. لا أنْ اتفاقهم للنْصٌ على 
المقصود من تلقاء أنفسهم, وهذه المسامحة كثيرة في كلام المصتّف وغيره). 


04/ 


عل أن الأفغال غير لوقة» وأعل الشته اكوا باعل علو فيه الأفنال والأساس 
الذي داروا حوله هو إعراب (كُلَّ)؛ هل هي منصوبة» أو مرفوعة» وعلى كل فم| توجيه 
الإعراب فيها؟ 
ىر و 0 ل 

احتجاج أهل السّنَة بالآية الكريمة والرَّدُ على المعتزلة: 

قوله تعالى: لكل قرأها جمهور القرّاء بالنصبء قال الخفاجئٌ (9/ ١ :)5١‏ 
التس ال تفقوا عليها) . على تقدير فعل محذوف يدل عليه ما بعده؛ أي: : خلقناه» 
ين الكية):لاشقيا كل كانه لكا يقن 

والقَدَرُ يحتمل معناه أن تحمل على الحكمة أو على العلم السّابق مكتوباً في اللّوح 
المحفوظ قبل وقوعه كما ذكرهما الإمام البيضاويٌ. 

وأمّا على تقدير قراءة الرّفع أي: «إنا كل شيء خلقناه بقدر»» فيكون الاحتمال 
في إعراب (خلقناه) أن يكون خبراًء أو نعتاً ل(شيء)» والأولى أن يكون خبراً لا نعتاًء 
لعدم الحاجة إلى التقدير عندئذ, ولأنّه على هذا التّقدير يكون موافقاً للقراءة المتواترة 
الأولى بالصنت: ويكون التقدير عندئذ: ١ن‏ كل شيء خلقناه بقدر» . وإذا للا حظنا أن 
كلمة (شيء) معناها: مخلوق» فيصير التقدير: كل مخلوق عون لذ لاوا وهذا 
الإعرات بلأاشاك يقي القصيرة» اوهو ترد كل لي بخان اله يدا 

وأمّا إذا كان نعتاً ل (شيء)؛ فيكون معنى الكلام: إِنّا كل شيء خلقناء ه: كائن 
بقدر. فيكون التقدير: حيوارت اكد د ارود لد بر ايت 
المعنى الأوّلء من جهة مفهومه؛ ولكنه ليس نضا في خلافه كى) توهّم بعضهم 
كال شري فيا نقله عنه الخفاجيء ولكن قال السّمين الحلبيٌ: «"وقال الرَّعْشريٌ: ا 
َه منصوبٌ بفعلٍ مضمر يُقَسّره الظاهرٌ. . وقُرئ كل شيء' بالرّفع. والقدووالقة:: 
التّقدِيٌ وقرئ ببماء أي: حَلَفُنا كل شيء مُقَدَ مُقَدَراً نحُى) مُرَبباً على حَسَبٍ ما اقْتَضَنْه 


48 


الحكمةٌ أو مُقَدّراً مكتوباً في اللّوحه معلوماً قبل كونه قد عَلِمْنا حالّه وزمائّه» انتهى. 
وهو هنا ل يَتَعَضَّبْ للمعتزلة لضعفي وجو الرّفع) ”'". 

وقال العلّامة القونويٌ: «وإن جُعِلَ نعتاً ل شَىَءِ 4 يكون الخبر قوله: مدر » 
د د ل ل ب ل 
ولعت العتر لقف ذكرة ‏ القزاءة: للشيورة نض أن مذهي لمن يني أن معن 
«سلمدُ4 خراً لا نعتاً) (7). 

فبّن أنَّه على جعل #حَلقنَهُ4 نعتاء يلزم خلاف مذهب المعتزلة ومذهب أهل 
اسن لأنَّ المعتزلة يقولون: إِنَّ ما لم يخلقه الله تعالى فقد خلقه العبد بقدر» فهو قَدّر من 
العبد لا من الله. 


بن جيّدء يقوّي اختيار جعل ##حَلشَه 
البييضاويٌ 
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0 


حَلقَنَهُ4 خبراً لا نعتأء وهو ما قرّره الإمام 


وذكر ابن النّمجيد ما حاصله أن الرّغْشْريّ استروح إلى قراءة الرّفع لأنّه يعتقد 
بأنَّ الأفعال مخلوقة للعباد» وإن كانت هذه القراءة شاذق وقد أجمع السّبع على قراءة 
ا 

ونقل ابن التنّمجيد عن صاحب الانتصاف وهو ابن ا ول اميت النماة 
اختيار رفع (كل)» ولم يقرأ مها أحدٌّ من السّبعة؛ ؛ لأنّ رفع الكلام مع الرّفع جملة واحدة. 


.)100 /177( السّمين الحلبي» #الذَُ المصون ني علوم الكتاب المكنون»؛‎ )١( 

كاله ديج" هنا؛ فخاية ما ذكره الرَّعْشْريٌ: «#كيّ نَنْءٍ» متعتويا عل ضور يفسّره الظاهر. 
وقرىء: : «كلّ شيء2 بالرفع» والقّذر والقَدّر: التتقدير. وقرئ ما » »أي : خلقنا كلّ شيء مقدّراً عىأ 
مرتباً على حسب ما اقتضته الحكمة. أو مقدّراً مكتوباً في اللّوح. معلوماً قبل كونه . قد علمنا حاله 
وزمانه». 

(؟) «حاشية القونويّ على تفسير البيضاويّ», (779/14). 

)ابن التمجيد ف تتاشيعه عل البيضاوئ:10/-: 


14 

ومع النّصب جملتان, فالرّفع أخصرء ولا مقتضى للنّصب هاهنا من الأمور السّتة من 
الأمر والنّهي إلى آخرهاء وإِنَّا وقع إجماع السّبعة على النَّصِب لألّه لو رفع لكانت 
لحَلننَهُ4 صفة ل لأنَىَءِ 4. ويقدر خبراً عن #أكيَّتّىَءِ المقيّد بالصَّفة ومعناه: أنَّ كلّ 
شيء مخلوق لنا بقدرء فيوهم ذلك أنَّ تخلوقا من يضاف إلى غير الله ليس بقدر» وعلى 
النّصب يصير الكلام: نا خلقنا كل شيء بقدره فيفيد عموم نسبة كل تخلوق إلى الله 
تعال هده الفائدة لأ :يوازيا الفافنة اللّفظية» مع ما فيها من نقص المعنى» لا جرم 
اجتمعت السّبعة عليها» (2, 

ثم قال الخفاجيٌ: «فلا تمسّك للمعتزلة مهذه الآية ىا تومه الَّعْشْريٌ لا 
بمنطوقها ولا بمفهومها؛ لأنَّ التَّىء يطلق على المعدوم عندهم». 

وقال العلامة القونويٌ (16/ 4٠‏ 7): «فظهر من مجموع هذا البيانء أنه لا عَسّك 
البيعيولة يذه الآية عل التسبهية ولو د 35 من قبيل المفهوم. والمفهوم لا يعارض 
المنطوق الدَالٌ على أن كل شيء مخلوق له تعالى» وهو أكثر من أن يحصى)7". 

والأصل توافق القراءات في المعاني لا تخالفها. ولذلك رجّحنا النّصب أوَّلاً ىا 
هو راجح وثابت بالرّواية المتواترة» ورجّحنا كون ##حَلقَتَهُ» خيراً لا نعتاً ل مس » 
على قراءة من قرأ برفع ١كل»»‏ ليحصل التّوافق. 

قال الخفاجي: «فليس للاستدلال بها على الاعتزال وجه كما تومّم) . 

قال ابن التّمجيد: « وذهب ابن الحاجب إلى أن(كل شيء) مبتدأء و(خلقناه) 
خبره» و(بقدر) حالء والمجموع خبر (إن)» فيفيد المعنى المقصود من الآية. لكن لا 


.)* 15٠ /١9(.)ديجمّتلا «حاشية ابن‎ )١( 

(؟) القونويٌء عصام الدّين إسماعيل بن محمّد الحنفي (45١١ه).‏ «حاشية على تفسير البيضاويً» 
(545ه). ط١1‏ 1477ه-١‏ ١٠١٠م‏ دار الكتب العلميّة. 

(؟) الخفاجيٌء شهاب الدّين (9١٠ه)ء‏ ط١ا‏ 1417ه-19917م, ١حاشية‏ على البيضاوي» المسماة 
«عناية القاضى وكفاية الراضى». دار الكتب العلميّة (9/ .)5٠‏ 


(١ 


اميه اشيقاط . بع فيجعل #اخَلنَنَهُ4 صفة ل #كُلَّ نَنَء 04 و يسدر خبراً له 
فيكون التّقدير: كل شيء مخلوق لنا بقدرء فيبعد عن المقصوده لأنّه يوهم وجوة شيء 
ليس يقدر؛ لذ علق له تجا زه اذكان لني أيل اابقديق السو لاه 
يوهم وجود شيء ليس بقدر لأنَّه غير مخلوق له تعالى» فكان التّصب أولى لما فيه من 
اللعررصةة خل امنود 117 


دئسه : 


قال الخفاجيٌ نقلاآً عن بعضهم: «وقد قيل: إِنَّه لا فرق من حيث المعنى بين 
اعت والرّفعء ولا بين كون ظحَلنَتَُ4 خبراً أو صفة؛ لأنَّ النَّىء هنا المراد به 
المخلوق» إذ ليس كل ما يطلق عليه ال عار يا ]| الى لسغل ريه 
كل تلوق تلوقٌ بقدر» وعلى الوصفيّة : كل شيء تلوق كائنٌ بقدرء فلا فرق بينهما في 
المعنى»). 

ثم علّق على هذا الكلام بقوله: «وليس بثيء؛ لأنَّ الفرق مثل الصّبح 
ظاهر»”). وذكر ما أوردنا خلاصته آنفاء فتأمّل!! 

الخلاصة 

إنَّ قراءة النَّصبٍء ظاهرةٌ الدّلالة في مذهب أهل السُّنّه ولا تدلُ على سواهء وأمًا 
قراءة الرّفع» فهي محتملةٌ لمذهب أهل السُّنّهَ احتمالاً راجحا وتحتمل قول الاعتزال 
العكرا ل مؤجويها. 

وقد لخص ذلك ابن التّمجيد في حاشيته فقال: «ولعلّ اختيار النّصِبٍ هاهنا مع 
الإضمار لما فيه من النصوصيّة على المقصود اجتمعت السّبعة على القراءة بالنّصبء 


(1) ابن اله يده مصلح الدّين مصطفى بن إبراهيم يم الرُومِئٌ الحنفيٌ (880ه). مطبوع مع حاشية 
افوقو 0 006 
(؟) حاشيته على البيضاويٌ, (9/ .)5١-4 ٠‏ دار الكتب العلميّة. 


١٠١١ 
5 0 وجاء ف الشَّاذةَ 0 بالرّفع» وبلخعاة هو التَصك؛ لأنَّ القراءة باحفيه‎ 
إفادة المقصودء وهو أنَّ الله تعالى خلق كلّ شيء بقدر.‎ 
والقراءة بالرّفع يحتمل المقصود وغيره فإنَّ في قراءة الرّفع:‎ 
دفتمل أن يكوف اكل لو مبتدأء و «خلقناه» خبره؛ و«بقدر» حالا فعلى هذا‎ 
يفيد المعنى المقصودء ويطابق المعنى الذي أفاده القراءة بالنصب.‎ 
-ويحتمل أن يكون «كل شيء) مبتدأء و «خلقناه» صفة» و«بقدر» خير المبتدأء‎ 
فعلى هذا لا يفيد المقصود. لأن المعنى حينئذ: إن كل شىء مخلوق لله: بقدرء وهو يوهم‎ 
5 كانت القراءة بالرّفع محتملة للمقصود وغيره» والقراءة المي ع‎ 1 
اللقصود. كان النّصب أولى من الرّفع» وذلك هو السِّجٌّ في إجماع السّبعة على النّصب مع‎ 
أن الكلام في الرّفع أخصر؛ لأن النصب ملتئم من جملتين» وفي الرّفع جملة واحدة».‎ 
ءِ عه ره‎ 
إلى أن قال: «وذهب ابن الحاجب إلى ان «كل شبىء) مبتدأء و «خلقناه» خيره» و‎ 
.2"7 «بقدر» حالء والمجموع خبر «نا» فيفيد المعنى المقصود من الآية»‎ 
والله أعلم» والحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد أفضل‎ 
الأنبياء والمرسلين.‎ 


.)7 50 /١14( انظر: «حاشية ابن التّمجيد»‎ )١( 


٠١5 


بيان الأقوال الواضحات فى تفسير قوله تعالى 9# هَرَالَدَِأرَلَ عَليِكَ الككب ينه ميت 


سس 1 وه ر مس سم 


4 ّ 4 0 
تتكملت هن أم الككب وخر مِتشَتهاتٌ 0 000 


8 


ابن عطيّة والتوفيق بين مآلي إعرابي الآية ا ل 


بيان القول العدل في تفسير قوله تعالى «9 وَلَدْصَلْسسَكُ في جُدُوعٍ ألَخْلٍ #4 ا 


م 


تنبيه البشر الى تفسير قوله تعالى 9# إِتَاَعلَّسَْءِ حَلَتمسَرٍ # 00 


تعديم ا اج الي اح للع ف لام ماد ام ادع 2 أ حاو لوه الاجم ورلا اماف اذ موه ها الاق ماو ل م 6 
لمطلب الأآول: التضمين والنيابة في الحروف 1 1 1 2111 


المطلب الثاني: اقوال المفسرين في الآية ومناقشتها في ضوء ما سبق 0000 


10 11 
مته] 110197 عطا آه وعمء/؟ عععط] عمتصته اود 4ه 


طملن[ لععة5 :رآ 
هذا الكتاب 


تناول العلامة سعيد فودة في هذا البحث المسبوك» ثلاث آيات في كتاب الله 


00 اخدليت إلكاة العلماء وفهومهم فيهن» وتكلم فين من لاس من 
الطا 
رثين. 


فانتصر العلّامة للح بتعظيم ماكتب الأوائل وفهم مرادهم وإيراد حججهم 
ومن م توجيه الفهم ب يراه من كلام الأكابر» فحاز قطائفٌ »وروى 
لطائفت.وألمح جميلاً؛ وسقى عذباً سلسبيلاً. 


.وقد استوفى البحث في كل آية على حدة» وأفرد لكلام العلماء اللصي ار اننا 
1 م دقق ورجّح ما استيقنه صوابء غير مهملٍ سبق الأولين وعلم الآخرين؛ 
انان قا عليه الذليل القوية ؛ فجاء البحث نزهة في دقائق فريدة؛ ورَوْحة 
في معانٍ مفيدة» ودعوةً لإغبال الفكر المنضبط والمؤسس بالعلم في نصوص 
الكتاب الحكيم الذي أودع الله سبحانه علم كل شيءٍ فيه» وكل من نطق بحق 


فإنه ننه يل وغلية يعتمد. 


و انرون 2 
2 .0 6 
دَارال ل للد رَا سات والدشر 
تلفاكس: 4716809 م 
خلوى: :8ه لوده 2 1581:9795 
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